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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة العراقية لسنة (/571) لسنة 7057 
شرف الدين» عبد الحسين» 1717/1/-١179٠‏ للهجرة» مؤلف. 
مسائل فقهية / السيد عبد الحسين شرف الدين ؛ تحقيق الشيخ شوقي 
الحداد. - الطبعة الاولى - كربلاء» العراق : العتبة الحسينية المقدسة» قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية» شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية» 7١71‏ / 
١55‏ للهجرة. 
7 صفحة ؛ 74 سم. - (العتبة الحسينية المقدسة ؛ »)48٠١‏ (قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية ؛ 2))747 (شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية ؛ .)5١١‏ 
يتضمن هوامش. لائحة المصادر (الصفحات ١1/1/‏ -1857). 
.١‏ الفقه الاسلامي - مذاهب. ؟. الفقه المقارن. أ. الحداد. شوقي» محقق. 
ب. العنوان. 
ا 01 
تمت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات 
التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة. 
العراق: كربلاء المقدسة- العتبة الحسينية المقدسة 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف 777114914 
لمك . 6 احص أ 553 باط مط وما أ9)م]مأ :الومطادع 
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طبع برعاية 


العتبة الحسينية المقدسة 


العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 


تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


مقدمة التحقية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأرسل إلينا خير أنبيائه ورسله 
أجمعين. النبي المبعوث رحمة للعالمين محمّد صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من أهم النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة 
أن أعطى نبيها محمّد ظَفِيَْةٍ علم الأولين والآخرين وجمع من هذه 
العلوم ما شاء له أن يجمع في كتابه العزيز «القرآن الكريم» على 
شكلٍ مجمل بدون تفصيلء وجاء النبي فةٍ يتلو آبات القرآن 
المحكمات على مسامع المسلمين ويفسر ويفصل لهم ما 
يحتاجونه من المسائل والأحكام الشرعية ويطبقها على مرأى 
ومسمع منها وحسب حاجة ذلك العصر ومن فيه. 

ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية تزداد الحاجة لمعرفة 


الأحكام الشرعية بدائرة أوسع من السابق» وخاصّة مع نهاية الدولة 
الأموية ومجيء الدولة العباسية وتلاقح أفكار العرب مع فكر 
الحضارات المجاورة. 

ومع تلاقح الفكر الإسلامي بفكر الحضارات الأخرى وأثناء 
اللكنان المتوحات الاسثلامة فى الللحدان سريت" الكتين مدق 
الشوائب التي كان الحكام كل أفلوها عل فقهاد البباظة ووععاظ 
السلاطين لتبرر لهم أخطاءهم» كما حاول بعض أعداء الإسلام 
الذين حقنوا دماءهم بإعلان إسلامهم» واستغلوا فرصة وجودهم 
في بعض المراكز الحساسة في الدولة الإسلامية فقد حاول هؤلاء 
كذلك أن يبثوا سمومهم من خلال إيجاد بعض الأحاديث التي 
تروّج لأفكارهم وعاداتهم الأجنبية والغربية عن الدين الإسلامي. 

من خلال ذلك كلّه تعددت الأفكار والآراء المطروحة بين 
المسلمين» وكثر البحث والجدل بين طلاب العلم والمعرفة لتبيين 
الأحكام وتعريفها للناس» وكانوا مستندين في ذلك إلى علوم 
القرآن ومعارفه وعلوم اللغة العربية وأصول الفقه وعلم الحديث 
والرجال وعلم الفلسفة وعلم الكلام...الخ. 

وللأسف فإِنْ الأمّة الإسلامية لعدم التزامها بما أوصى به 
رسول الله عت حين قال: (إِنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز 


وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرضء أو ما بين السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي. وإِنّْهما لن يفترقا حتى 52 علي 
الحوض)”"» وبسبب عدم التزام الآمّة بهذه الوصية لم تستطع أن 
توحد أفكارها وأحكامها وخاصّة أن الحكام والخلفاء عبر التاريخ 
تبنوا إبعاد آئمة أهل البيت علق عن الساحة العلمية: أو وضع 
مدارس أخرى ماله لهم حنى واوجة انام إليها مبتعدين في 
جدالهم ونقاشهم عن الهدف الذي كانوا يسعون إليه» حبّى وصل 
بهم الآمر أن يحصروا الاجتهاد ضمن أربعة علماء هم: أبوخطفة 
النعمان» ومالك , بن أنس» وأحمد بن حنبل» ومحمّد بن إدريس 
الشافعي؛ ضاربين عرض الحائط بآراء العلماء الّذين سبقوهم أو 
عاصروهم أو من يأتي بعدهم. وجعلوا آراء هؤلاء العلماء على 
شكل مذاهب لا يجوز العدول عنها أو إيجاد بديل لها عبر الزمن 
رغم التطورات والمستجدات التي يعيشها الإنسان المسلم عبر 
التاريخ وكأن هؤلاء العلماء معصومون لم يتركواشيئاً من 
الأحكام إلا وعرفوها. 

وفي الخمسينات من هذا القرن يأتي سيدنا الإمام شرف 
الس اقرودي رن الجبين امو ةلل 


الحديث 451/5-51/١١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج؟ الحديث 
55 . 


الدين ليناقش هؤلاء العلماء في ما احتجوا به من الأحاديث 
والآيات القرآنية لإثبات مدعاهم في بعض المسائل الفقهية الني 
تبنوهاء وقد ناقش السيد هؤلاء العلماء وقدم لهم الآدلة والبراهين 
بحكمة بالغة وحجة دامغة» وقد استمد أدلته من كتاب الله «القرآن 
الكريم» -المصدر الأول للتشريع- ثم من السنة النبوية -المصدر 
الثاني- كما وضح السيد رحمه الله من خلال أدلته وحواره مع 
علماء وأئمة المذاهب عند المسلمين أن الشيعة الإمامية لا تتبع 
ماله شرعية واحدة بدون دليل» وهذا ما أجمع عليه علماؤهم 
سابقاً ولاحقاًء حتّى اشتهرت عنهم هذه القاعدة «نحن أبناء الدليل 
حيثما مال نميل»» ومن خلال هذا الحوار يستنتج القارئ أن 
الشيعة الإمامية كانت ولا زالت تعتمد باب الاجتهاد بعيداعن 
التعصب الأعمىء؛ ولكن هذا الاجتهاد لا يكون إِلَّا وفق ضوابط 
ومقاييس شرعية لا تخالفها ولا تلجأ إلى الرأي أو الاستحسان أو 
القياس أو غيره من العناوين التي وجدت عبر التاريخ بعيداً عن 
أئمة أهل البيت عليه والمسار الذي اختطه لهم رسول الله ظفِا. 
ونتيجة لمحتويات هذا الكتاب القيّمة وحاجتنا الماسة لما فيه 
من المسائل والأحكام الشرعية فقد قمت بتوثيق معلوماته 
وتخريج أحاديثه من مصادرها في كتب المسلمين لتكون الفائدة 


أكبر وأشمل» وترجمت حياة المؤلف في مقدمة الكتاب وفاءً منا 
لما قدم وتعريفاً للقارئ ببعض آثار السيد شرف الدين رحمه الله 
وتراثه الذي خلّفه للأمّة وبنضاله وجهاده الدائبين حتّى وافته المنية 
وقد قدم كل ما عنده من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى 
راجين في عملنا المتواضع هذا من الله العلي القدير أن يكون 
خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلّا 
من أتى الله بقلب سليم. 


شوقى الحداد 
دمشق - السيدة زينب عليكلا 


ترجمة المؤلف 


ولد السيّد عبد الحسين شرف الدين في مدينة الكاظمية في العراق 
سنة ١ه‏ وترعرع في كنف أسرته العلمية ليرشف رحيق علوم 
أهل البيت علا منذ نعومة أظفاره؛ ثم يتوه إلى النجف الأشرف 
ليدرس على يد علمائها الأجلاء ويتردد بين حوزات النجف وسامراء. 

ولما استوفى حظه من العلوم الإسلامية وعلم حاجة بلاده إليه 
رحل إليها في الثانية والثلاثين من عمره ليستقر في مدينة صور 
جنوب لبنان» وفي سنة 1774١ه‏ زار مصر والتقى مع شيخ الأزهر 
الشيخ سليم البشري الذي راسله في عدّة رسائل أتتجت كتاب 
المراجعات وكانت مواقفه المبدئية في مواجهة الاستعمار الفرسبي 
معروفة وكلماته وخطبه ضدهم مدوية حتى أدى ذلك إلى تشريد أهله 
وإحراق مكتبته القيّمة فتنقل بين دمشق ومصر وفلسطين, ثم حج إلى 
بيت الله الحرام سنة ٠0115هه‏ وكان أول عالم شيعي أمّ جماهير 
الحجيج في بيت الله الحرام وصلّى فيهم من غير تقية ولا حرج فكان 
حجه مشهوراً تحدث المسلمون عنه في سائر أقطارهم. 


وفي أواخر سنة 1755 زار العتبات المقدسة في العراق 
وإيران ثم عاد إلى بلده صور وتوفي فيها سنة /1ا15/1.ه»ء ونقل 
جثمانه إلى النجف الأشرف ودفن فيها. 


مؤلفاتى وآثاره: 

كانت آثاره الإنشائية كثيرة في مدينة صور وجبل عامل من 
المساجد والحسينيات والمنتديات الفكرية التي لازالت حتّى 
الآنء أمّا مؤلفاته فقد ملأت بلاد المسلمين وأهمها: 

-١‏ كتاب المراجعات: وهو مراسلات بينه وبين شيخ الأزهر 
في عصر الشيخ سليم البشري تضمنت البحث في أصول المذهب 
والدين» وقد انتشر هذا الكتاب بشكل كبير جدا. 

١‏ - الفصول المهمة فى تأليف الأمّة. 

*- المجالس 5 مآتم العترة الطاهرة. 

4 - الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء. 

ه- أبو هريرة. 

5- فلسفة الميثاق والولاية. 

/ا- بغية الراغبين. 

8- مسائل فقهية» وهو الكتاب الموجود بين أيدينا”". 


)١(‏ أعيان الشيعة ج/ا ص/401. 


الجمع بين الصلاتين 


لا خلاف -بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية 
كلها- في جواز الجمع بعرفة وقت الظهر بين الفريضتين -الظهر 
فى استحباب هذين الجمعين وأنّهما من السنن النبوية”"». وإِنّما 
اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين. 

ومحل النزاع هنا نما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما 
معاً في وقت إحداهما تقديماً على نحو الجمع بعرفة أو تأخيراً 
على نحو الجمع بالمزدلفة. 

وقد صدع الأئمة من آل محمّد م بجوازه مطلقاً غير أن 
التفريق أفضلء وتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر فإذا 


)١(‏ بداية المجنهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج١‏ ص185. 


1 000 م00 
هم يجمعون غالبا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سفرا 
وحضرا لعذر أو لغير عذرء وجمع التقديم وجمع التأخير عندهم 

أمّا الحنفية فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة 
في السفرء لكنهم تأوّلوها على صراحتها فحملوها على الجبمع 
الصوري وسيتضح لك بطلان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

وأمّا الشافعية والمالكية والحنبلية فأجازوه فى السفر على 
خلاف بينهم فيما عداه من الأعذار -كالمطر والطين والمعرض 
والخوف- وعلى تنازع في شروط السفر المبيح له'". 

وحجتنا «نحن الإمامية» التي نتعبّد فيما بيننا وبين الله سبحانه 
وتعالى فى هذه المسألة وفى غيرها إِنّما هى صحاحنا عن أتمتنا 
علي » وقد نحتج على الجمهور بصحاحهم لظهورها فيما نتقول 
وحسبنا منها ما قد أخرجه الشيخان فى صحيحهماء وإليك ما 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم ج60 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ص١‏ 77. 


- حدثنا يحيى بن يحيى قال: «قرات على مالك عن أبي 
الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله طن 
الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً”" في غير خوف 
ولاسفر)”". 

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن 
قال: «صلّيت مع النبي فيا ثمانياً جمعياً وسبعاً جميعاً)9. 


)١(‏ لعلك لا تجهل أن في اصطلاحهم في الجمع بين الصلاتين إنما هو إيقاعهما 
مع في وقت إحداهما دون الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير هذا هو مراد 
المتقدمين منهم والمتأخرين من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء وهذا هو محل 
النزاع كما سمعته في الأصل «شرف الدين». 

(؟) صحيح مسلم ج١‏ ص١ 2.١15‏ موسوعة السنة 584/5/ ح44» ورواه مالك في 
الموطأء موسوعة السنة »١514/7١‏ وأخرجه أبو داود في سننه» موسوعة السنة 
/ح 30١‏ . 

() وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس ص 7١١‏ من 
الجزء الأول فى مسنده» من طريق آخر عن ابن عباس أبضاء قال: «صلى 
رسول الله يد في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً) شرف الدين». 

راجع موسوعة السنة: ١1/7؟77/‏ سلاء ص55, وأما الحديث الذي نقله 
المصنف فى المتن فتجده فى موسوعة السنة: 54/9/5/ حديث ٠6ه.‏ 

(4) مسند أحمد بن حنبل شرح أحمد محمّد شاكر ح75087-7556., سئن 

الترمذي ج١‏ باب الجمع بين الصلاتين ص ؛ 5 7, مسند أحمد بن حنبل ج١‏ 


قال عمرو بن دينار قلت: (يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر 
وعجّل العصر وأخر المغرب وعججّل العشاءء قال: وأناأظن 
ذلك)270, 

قلت: إن يتبعون إِلَا الظنّ وإِنْ الظنّ لا يغني من الحقٌّ شيئاً. 

قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو 
بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن رسول الله طفن 
مال اليدب سيعا تمان الظهو عضر وكرت و العف 

قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن 
الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: «خطبنا ابن عباس يوما بعد 
العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: 
الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثشني: 
الصلاة الصلاة قال: فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثمّ 
قال: رأيت رسول الله ع جمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعوناة. 


ص 2.757١‏ موسوعة السنة ج١7‏ ص١77,‏ ج4 ص5484. 

)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني ج٠‏ ص 7١50‏ صحيح مسلم ج١‏ ص”167, المصنف 
لابن أبي شيبة ج؟ ص١١7.‏ 

(؟) موسوعة السنة 541/5/ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء صحيح مسلم 
ج؟ ص١16١.‏ 


قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت 
أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته)2". 

قال: وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حَدَير 
عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: «قال رجل لابن عباس: الصلاة 
فسكتء ثم قال: الصلاة فسكتء ثم قال: الصلاة فسكت» فقال 
ابن عباس: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة كنا نجمع بين الصلاتين على 
عهد رسول الله ها 9". 

قلت: وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن 
ابن عباس صلَّى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما ثيء فعل 
ذلك من شغل» وفيه رفعه إلى النبي 46ي””". 

قال مسلم: وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاً 
عن زهير قال ابن يونس: حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله ف الظهر والعصر 
جميعاً بالمديئة في غير خوف ولا سفر)» قال أبو الزبير: فسألت 


)١(‏ صحيح مسلم ج؟ ص 2151 مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص 275١‏ وصحح 
الحديث أحمد محمّد شاكر في شرحه ج ”7 ص 2:57 ح7759. 

() قريب من هذا اللفظ في المصنف لابن أبي شيبة ج7١‏ ص١١7.‏ 

() نقله الزرقاني في شرحه لموطأ مالك ج١‏ ص77 7 وفي الجزء الثاني مسن 
سنن الترمذي. 


1 جٍ0000120101 000 
سعيداً لِمّ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: 
«أراد أن لا يحرج أحداً من أمته)”". 

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو 
معاوية» وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب 
قالا -يعني أبا كريب وأبا سعيد-: حدثنا وكيع وأبو معاوية كلاهما 
عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: 

«جمع رسول الله َةٍ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة في غير خوف ولا مطر)"'". 

قال: وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لِمّ فعل ذلك؟ 
قال: «كيلا يحرج أمته)”"» وفي حديث أبي معاوية قيل لابن 
عباس: (ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمْته). 

قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي» لد 05 لك كار 
الحرث حدثنا قرة بن خالد» حدثنا أبو الزبير» حدثنا سعيد بن 


. 1917-١615 صحيح مسلم ج؟ ص‎ )١( 

(") صحيح مسلم ج7 ص 7ه 21١‏ موطأ الإمام مالك ج١‏ ص 27١946‏ وصحبح هذا 
الحديث ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١‏ ص2757 
بعد نقل طرفه وتصحيح العلماء له. 


جبير» حدثنا ابن عباس: «أنْ رسول الله عفنا جمع بين الصلاة في 
سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ “قال سعيد فقلت لابن عبامن: مآ حمله على ذلك؟ قال: 
أراد أن لا يحرج أمّته)”". 

قال: حدثنا يحيى بن حبيب» حدثنا خالد بن الحرث» حدثنا 
قرة بن خالد» حدثنا أبو الزبير» حدثنا عامر بن وائلة أبو الطفيل» 
حدثنا معاذ بن جبل» قال: «جمع رسول الله ظليةٍ في غزوة تبوك 
فين الظير والعضر ويين المغرت والغشاء قال ققلت: جما حملت» 
على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمّته". 

قلت: هذه الصحاح صريحة في أَنْ العلّة في تشريع الجمع 
نما هي التوسعة بقول مطلق على الآمّة وعدم إحراجها بسبب 
التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس» والحديثان الأخيران 
-حديث معاذ والّذي قبله- لا يختصان بموردهما -أعني السفر- 
إذ علّة الجمع فيهما مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفراً 
ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هيء وإنما 
هي كالعام يرد في مورد خاص فلا يتخصص به بل يطرد في جميع 


(") موسوعة السنة ج4 ص 55١0‏ ح١5.,‏ ج868 ص١٠‏ ح1١171.‏ 


مصاديقه؛ ولذا ترى الإمام مسلماً لم يوردهما في باب الجمع في 
السفر, إذ لا يختصان به. وإِنّما أوردهما في باب الجمع في 
الحضر”' ليكونا من أدلة جواز الجمع بقول مطلق وهذا من فهمه 
وعلمه وإنصافه. 

وصحاحه -في هذا الموضوع- التي سمعتها والني لم 
تسمعها كلّها على شرط البخاري؛ ورجال أسانيدها كلهم قد 
احتج البخاري بهم في صحيحه. فما المانع له يا ترى من إيرادها 
بأجمعها في صحيحه؟ وما الذي دعاه إلى الاقتصار على النزر 
اليسير منها؟ ولماذا لم يعقد في كتابه باباً للجمع في الحضر- ولا 
باباً للجمع في السفر؟ مع توفر الصحاح -على شرطه- الواردة في 
الجمع؛ ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة» ولماذا اختار من 
أحاديث الجمع ما هو أخسّها دلاله عليه؟ ولمّ وضعه في باب 
يوهم صرفه عن معناه؟ فإِنّي أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون 
لديز ون اقرن الكل عن مراضعة: آر كالقين كتين انعد 
وهم يعلمون. 

وإليك ما اختاره في هذا الموضوعء» ووضعه في غير موضعه. 
إذ قال -في باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة 


.54١ص موسوعة السنة ج؛ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ )١( 


من صحيحه-: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس: «أنَ النبي ك4؟ 
صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء 
فقا أيوت: لعله في ليلة مطيرة» قال: عسى)"'"» قلت: إن يتبتعون 
إلا الظن. 

وأخرج في باب قت المغرب عن آدم قال: حدثنا شعبة قال: 
حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس 

وأرسل في باب «ذكر العشاء والعتمة» عن ابن عمر وأبي 
أيوب وابن عباس: «أنَ النبي 46 صلَّى المغرب والعشاء» -يعني 
جمعهما- في وقت إحداهما دون الأخرى”". 

وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كافٍ في 
الدلالة على ما نقول كما لا يخفىء ويؤيده ما عن ابن مسعود إذ 
قال: اجمع النبي طََِكا -يعني في المدينة- بين الظهر والعصر ب 


. ١50 موسوعة السنة ج١ ص/1717, صحيح البخاري ج١ ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج١‏ ص ٠٠١‏ وقريب من لفظه في مسند أحمد بن حنبل 
بشرح أحمد محمّد شاكر الحديث 70/87-14145708., موسوعة السنة ج١‏ 
ص/ا"١.‏ 

(*) صحيح البخاري ج١‏ ص .7٠١‏ موسوعة السنة ج١‏ ص١5١.‏ 


وبين المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك فقال: صنعت هذا لثلا 
عر اكوا الغري البو ارا 

والمأثور عن عبد الله بن عمر إذ قيل له: لِمّ ترى النبي فنا 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر» أنه 
جاب بقوله: «فعل ذلك لثلا تحرج ته )7 , 

وبالجملة فإنَ علماء الجمهور كافة ممن يقول بجواز الجمع 
وممن لا يقول به متصافقون على صحّة هذه الأحاديث وظهورها 
فيما نقول من الجواز مطلقاً فراجع ما شئت مما علّقوه عليها 
يتضح لك ذلك. نعم تأؤلوها حملا لها على مذاهبهم» وكانوا في 
تأولها على غمة وفي ليل من الحيرة مظلم»؛ وحسبك مانقله 
النووي عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث من شرحه لصحيح 
مسلمء إذ قال -بعد اعتبارها ظاهرة في الجمع حضرا-: وللعلماء 
فيها تأويلات ومذاهب. فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر 
المظن 


. 573 شرح موطأ مالك للزرقاني ج١ ص‎ )١( 
7737 ص ؟‎ 


قال: وهو ضعيف بالرواية الثانية عن ابن عباس من غير 
خوف ولا مطر. 

قال: ومنهم من تأوّلها على أنّه كان في غيم فصلّى الظهر ثم 
انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاها فيه. 

قال: وهذا أيضاً باطل لأنّهِ إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر 
والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 

قال: ومنهم من تأوّلها على تأخير الأولى إلى آخر وقتها 
فصلاها فيه فلمّا فرغ منها دخل وقت العصر فصلاها فيه فصار 
جمعه للصلاتين صوريا"". 

قال: وهذا ضعيف أيضاً أو باطل لأنّه مخالف للظاهر مخالفة 
ل تسدمل. 

قال: وفعل ابن عباس حين خطب فناداه الناس: الصلاة 
الصلاة» وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله 
بتأخيره صلاة المغرب إلى وقت العشاءء وجمعهما جميعاً في 
وقت الثانية وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا 
التأويل”". 


.18665 بداية المجتهد ج١ ص‎ )١( 
شرح صحيح مسلم للنووي جه ص ؟ ”1737 77305 إرشاد الساري ج”‎ )( 


قلت: وردّه ابن عبد البر والخطابي وغيرهما بأنْ الجمع 
رخصة فلو كان صورياً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في 
وقتها لأنْ أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة 
فضلاً عن العامة©. 

قالوا: ومن الدليل على أنْ الجمع رخصة قول ابن عباس أراد 
أن لا يحرج أمّتهء قالوا: وأيضاً فصر_يح أخبار الجمع بين 
الفريضتين إِنّما هو بأدائهما معاً في وقت إحداهما دون الأخرى. 
إِمّا بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الأولى في وقتهاء أو بتأخير 
الأولى عن وقتها إلى وقت الثانية وأدائها وقتئذ معاء قالوا: وهذا 
هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلّها وهذا 
هو محل النزاع'". 

قال النووي: ومنهم من تأوّلها فحملها على الجبمع لعذر 
المرض أو نحوه مما هو في معناه» قال: وهذا قو لأحمدبن 
حنبل» والقاضي حسين من أصحابناء واختاره الخطابي والمتولي 
والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويلهاء لظاهر 


ص١٠‏ 5. 
)١(‏ نقله عنهما الزرقاني في شرحه للموطأ ج١‏ ص 797. 
)١(‏ شرحه الموطأ للزرقاني ج١‏ ص ه47 . 


قلت: لا ظهور في الأحاديث ولا دلالة فيها عليه بشىءٍ من 
الدوال» والقول بدت كبا عترفك يوان الى عرضه 
لصحيح البخاري. 

وقد تعقبه بعض الأعلام أيضاً إذ قال: وقيل: إِنْ الجمع كان 
للمرض وقوّاه النووي» وفيه نظر لأنّه لو جمع للمرض لما صلَى 
معه إِلّا من به المرضء والظاهر أنه طفق جمع بأصحابه؛ وبه صرّح 
ابن عباس في رواية ثابتة عنه”" انتهى. 

قلك: ولما لم يكن لصحاح الجمع تأويل يقبله العلماء رجع 
قوم من الجمهور إلى رأينا في المسألة تقريباً من حيث لا 
يقصدون, وقد ذكرهم النووي بعد أن زيّف التأولات بما سمعت» 
فقال: «وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر 
للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأثشسهب من 
أصحاب مالك» وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من 
أصحاب الشافعي» وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من 


. 4 ٠١ص شرح صحيح مسلم للنووي ج© ص 7775 إرشاد الساري ج”‎ )١( 
(؟) إرشاد الساري ج١ ص”77- 7 باب تأخير الظهر إلى العصر ص”797.‎ 
. 57/ - فتح الباري ج 7 ص 7- ا" شرح الموطأ للزرقاني ج١ ص/ا4‎ )"( 


أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر. 

قال: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج أمّته) إذ 
لم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم)”" هذا كلامه وبه صرّح غير 
واحد من أعلامهم. 

ولعل المحققين منهم في هذا العصر على رأينا كما شافهني 
به غير واحد منهم, غير أنْهم لا يجرؤون على مبادهة العامة بذلك» 
وربما يمنعهم الاحتياط فإِنْ التفريق بين الصلوات مما لا خلاف 
فيه» وهو أفضل بخلاف الجمع. لكن فاتهم أنْ التفريق قد أدى 
بكثير من أهل الأشغال إلى ترك الصلاة كما شاهدناه عياناً بخلاف 
الجمع فإنّه أقرب إلى المحافظة على أدائهاء وبهذا يكون الأحوط 
النشهاء أن وو العاقة بالتضيق وان تسر ارا يعور و91 دريةا ابره 
بِكُمْ الْمْمْرَ و لا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ4”". «وّما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى 
لين مِنْ ترا رضي ع واج ملك موسا 
ميا الا تمعرن لاخر على بسكن اهما شيجل بح أذ اتات 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي ج*© ص ه77 
(؟) سورة البقرة: الآية 86/. 
() سورة الحج: الآية 8/,. 


الصلوات المفروضة ثلاثة فقط» وقت لفريضتي الظهر والعصر_ 
مركا بهذا ررقت لبريضي 0 
000 5200 
قال الإمام الرازي حول تفسيرها -من سورة الإسراء 

ص5:78 من الجزء الخامس من تفسيره الكبير - ما هذا لفظه: 
«فإن فسرنا الغسق بظهور أوّلَ الظلمة كان الغسق عبارة عن 

أوّل المغرب””» وعلى هذا التقدير يكون المذكور فى الآية ثلائة 

أوقات: وقت الزوال ووقت أوّل المغرب ووقت الفجرء قال: 

وهذا يقتضى أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصرء فيكون هذا 

الو فق سماد كامير هاف الفنلوي أذوان ون أزلالمتكرب 

)١(‏ سورة الإسراء: الآية // وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ج7 ص 45 في 
تفسيره لهذه الآية عن جعفر بن المغيرة والشعبي ومجاهد بأنّ دلوك الشمس: 
زوالها وغسق الليل: غروب الشمس وفي شرح الزرقاني للموط ا ج١‏ 
ص4 7. يقول بأنَّ هذه الآية إحدى الآيات الّتى جمعت الصلوات الخمسء 
فدلوك الشمس إشارة للظهرين» وغسق الليل: العشائين» وقرآن الفحر إلى 
صلاة الصبح. 

(") ونقل الطبري في تفسيره ج/ ص/7١‏ أن غسق الليل أوّله. 

(") وقد أشار إلى هذا الرأي ابن حجر العسقلاني أثناء شرحه لصحيح البخاري 


وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين 
الصلاتين» قال: : فهذا يقتضي جواز الجمع , بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء مطلقاًء قال: إِلّا أنّه دل الدليل على أنْ الجمع في 
الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر 
السفر وعذر المطر وغيره)"". 

قلت: أمعنًا بحثاً عما ذكره من دلالة الدليل على أن الجمع في 
الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له -شهد الله- عيناً ولا أثرأًء 
نعم» كان النبي ظةٍ يجمع في حال العذر وقد جمع أيضا في حال 
عدمه لئلا يحرج أمّتهء ولا كلام في أن التفريق أفضل ولذلك”" 


ج؟ ص75 حيث قال: أشار البخاري إلى القول باشتراك الوقتين» لكتّهلم 
يصرّح بذلك على عادته في الأمور المحتملة وقد أخرج مسلم في صحيحه 
ج؟ ص 417-87 حديثين في باب التبكير بصلاة العصر الأول عن العلاء بن 
عبد الرحمن إذ دخل في جماعة على أنس بن مالك في داره بالبصرة وقد 
انصرفوا من صلاة الظهر وداره بجنب المسجد ولما دخلوا عليه الدار قال لهم 
لاض المضي » فقالوا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. 

والحديث الآخر ب: بنفس المعنى مع اختتلاف اللفظ قليلاً: ثم يعلّق أنس في نهاية 
الحديث على هذا الفعل قائلاً: : وهذه صلاة رسول الله يفي التي كنا نصلي 
معه. 

)١(‏ التفسير الكبير ج١١‏ ص77. 

(؟) والتفريق بين الصلوات كما ورد عن النبي مَل وأهل بيته عليئلا يكون ببعض 


كان يؤثره رسول الله هه إِلّا لعذر كما هي عادته في المستحبات 
كلها عَيْنَاِ. 


التعقيبات والأذكار ومن خلال درس أو محاضرة لإمام الجماعة أو لأداء 
النوافل بين الصلاتين وذلك لقول الإمام الصادق عهد: «إذا زالت الشمس 
دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه... الحديث)؛ راجع 
إجماعيات فقه الإسلام لإسماعيل بن أحمد الحسيني المرعشي ج١؛‏ كتاب 
الصلاة» وقد روى الإمام مالك عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: 
ما أعرف شيئاً مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة» وقد علق الزرقانى 
على هذا الحديث فى شرحه على الموطأ قائلاً: يريد الصحابة وأنّ الآذان باق 
على ما كان عليه ولم يدخله تغيير ولا تبديل بخلاف الصلاة فقد أخّرت عن 
أوقاتها وسائر الأفعال دخلها التغييرء انظر شرح الموطأً للزرقاني ج١‏ 
ص١77.‏ تنوير الحوالك للباجي ج١‏ ص97 - 454. 


هل البسملة آية قرآنية؟. وهل تقرأ فى 
الصلاة؟ ١‏ 


اختلفت آراء أهل الرأي من المسلمين في ذلك» فذهب مالك 
والأوزاعي إلى أنّها ليست من القرآن ومنعا من قراءتها في 
الفرائض بقول مطلق سواء أكانت في افتتاح الحمد أم في افتتاح 
السورة بعدهاء وسواء قرأت جهرا أو إخفاتاء نعم أجازا قراءتها في 
النافلة0". 


ما أبو حنيفة والثوري وأتباعهما فقرؤوها في افتتاح أ م القرآن 
بحر عنائها حي الجوريات رهد ح سوافي 
لمالك الأوزاعي وربما كان دالا عليه» إذ لا نعرف وجهاً لإخفاتها 
سوى أنّها ليست من أمّ الكتات””. 


١ج الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١ ص”87, بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
.١94ص‎ ١ج تفسير الرازي‎ »١15١ص‎ 

(؟) بداية المجتهد لابن رشددج١‏ ص١4١.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١‏ ص”77 ونقل ابن العربي في أحكام 
القرآن ج١‏ ص" عن مالك وأبي حنيفة قولهما: لست البسملة في أوائل 
السور بآية» وإنما هي استفتاح ليعلم بها مبتدؤهاء ونحن نرد على هذا القول 


ض ا ل ل ملعاف كل امقيية 

لكن الشافعي قرأها في الجهريات جهراً وفي الإخفاتيات 
إخفاتاً وعدّها آية من فاتحة الكتاب”2: وهذا قول أحمد بن حنبل 
وأبي ثور وأبي عبيد» واختلف المنقول عن الشافعي في أنها آبة 
من كل سورة عدا براءة أم أنّها ليست بآية من غير أمّ الكتاب فتقل 
عنه القولان جميعاً”"» لكن المحققين من أصحابه قد اتفقوا على 
أن السدلة قر انمق مات الور" وتاوالو] القولية العدر لبر فسة 
إمامهم الشافعي. 

أمّا نحن -معشر الإمامية- فقد أجمعنا -تبعاً لأئمة الهدى من 
أهل بيت النبوة ليل« - على أَنْها آية تامة من السبع المثاني؟ ومن 


بآنها لو كانت استفتاحاً فلماذا ُركت سورة «براءة» بدون بسملة بإجماع 
المسلمين. 

)١(‏ شرح مسلم للنووي ج؛ ص 850, أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص”. نيل 
الأوطار للشوكاني ج؟ ص59١- 7٠٠١‏ سئن الترمذي ج7١‏ ص5١‏ . 

(؟) بداية المجتهد لابن رشدج١‏ ص١4١.‏ 

() التفسير الكبير ج١‏ ص5 .٠١‏ 

(5) أخرج الدار قطني بسند صحيح عن عبد خير قال: سئل علي علكلا عن السبع 
المثانى» فقال: «الحمد لله رب العالمين»» فقيل له: إنمااهى ست. فقال: 
البسم الله الرحمن الرحيم» آية» انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج١‏ 
ص 4 7- 5 ص5 5» وكذلك أوردها في الجامع الصغير ج؟ ص5 © 
الحديث 4819» التفسير الكبير للرازي ج١‏ ص/177, كما نقل ذلك 


هل البسملة آية قرآنية؟.. وهل تقرأ في الصلاة؟ 0 
كل سورة من القرآن العظيم ما خلا براءة» وأن من تركها في 
الصلاة عمداً بطلت صلاته”" سواء أكانت فرضاً أم كانت نفلا 
وأنّه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة وأنّه يستحب الجهر 
بها فيما يخافت فيه» وأنّها بعض آية من سورة النمل. 

ونضواطن أكمثنا قن هذا كله متهدافزة متوائرة تنواترا معتوبا 
وأسالنها ظاهرة في الإنكار على مخالفيهم فيها كقول الإمام أبي 
عبد الله الصادق فَلفَِةِ: »مالهم؟! عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله 
داو ازعم ١‏ داطاضة.. اظيروهاة رخ رس انه لد شري 
الكحيم) 7 0 

رع : 


الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ص7١‏ . 

)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي ج؟ ص 27٠١‏ وذكر الشوكاني في كتابه 
نيل الأوطار ج؟ ص١ 7٠١‏ نقلاً عن البيهقي بأنّ البسملة آية من «الفاتحة» ومن 
كل سورة خلا «براءة»» وذلك القول عن ابن عباس وابن عمرو وابن السزبير 
وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك. وحكي عن أحمد وإسحاق 5 
عبيد وجماعة أهل الكوفة وأكثر العراقيين وحكاه الخطابى عن أبى هريرة 
وسعيد بن جبير» ورواه البيهقي بإسناده عن علي بن أبي طالب عتد والزهري 
وسفيان الثوري. 

(؟) مستدرك الوسائل للمحدّث النوري ج؛ كتاب الصلاة باب أنّ البسملة آية 
ص155» تفسير العياشى ج١‏ ص؟7. 


وحجتنا من طريق الجمهور صحاحهم وهي كثيرة: 

- أحدها: ما هو ثابت عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعا مِنَ 
الْمَغاني4”" قال: «فاتحة الكتاب #يسْم الله الرَّحْمن البَّحِيمِ * 
الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 وقرأ السورة» قال ابن جريج؛ فقلت 
لأبي: لقد أخبرك سعيد عن ابن عباس أَنْ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم آية؟ قال: نعم»» وهذا الحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك وأورده الذهبى فى تلخيصه وصرحا بصحة إسناده'". 

- ثانيها: ما صح عن ابن عباس أبقاء قال: «إِن النبي طلا 
كان إذا جاءه جبرئيل فقراً بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها 


سورة)”". 
- ثالثها: ما صح عن ابن عباس أيضاًء قال: «كان النبي في 


./1/ سورة الححر: الآية‎ )١( 

(؟) مستدرك الصحيحين المذيّل بتلخيص الذهبي ج١‏ ص .55٠‏ سنن البيهقي 
اج7 ص40. 

() أخرج الواحدي في أسباب النزول ص8" أن أوّل ما نزل من القرآن «(بسم الله 
الرحمن الرحيم» وعلّق السيوطي على هذه الرواية في كتابه الإتقان في علوم 
القرآن ج١‏ ص44- 77-940 بأنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة 
معهاء الجامع الصغير ج؟ ص 75/. وفي كتابه الإتقان ج١‏ فصل تحرير 
السور المختلف فيها صثاه - هه- /8. 


هل البسملة آية قرآنية؟5.. وهل تقرأ في الصلاة؟ 00 


لا يعلم خنتم السورة حتى تنزل ْم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِبِمٍ 
- رابعها: ما صح عنه أيضاًء قال: «كان المسلمون لا يعلمون 
انقضاء ء السورة حتى تنزل بِسْم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ فإذا نزلت يسم 
الله الرّحْمَنٍ الرّحِيِمٍ علموا أن السورة قل انقضبت0©, 
- خامسها: ما صح عن أمَّ سلمة قالت: «كان النبي 4 يقرأ 
بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمِء الحمد لله رَبّ العَالَمِينَه وقرأ إلى آخرها 
قلعا حرفا ا 
- سادسها: وعن أمّ سلمة أيضاً من طريق آخر قالت: (إِنْ 
تون ان لكر في الصلاه وشح الله لحن الأحم وعده اا 
الجا لله وَ ب العاليين أأيتين؛ الحم ا ثللاث آيات» مَالك 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص١١حء‏ مستدرك الصحيحين المذيل 
بتلخيص الذهبي ج١‏ ص 233732١‏ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيبح على 
شرط الشيخين. 
(؟) أسباب النزول للواحدي ص١١.‏ الإنتقان في علوم القرآن ج١‏ ص59 25 
الجامع الصغير ج 7 ص 5 "لل مستدرك الصحيحين ج١‏ ص>7772. سنن 
البيهقي المذيل بالجوهر النقي ج7 ص57 . 


() أخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده بألفاظ متقاربة برقم -75737١‏ 
5 وعلّق عليها الأستاذ حمزة أحمد الزين فى حاشيته على المسند 
ج18 قائلاً عن كل منهما: إسناده صحيح. تفسير ابن كثير ج١‏ ص/ا. 


- سابعها: ما صم عن نعيم المجمرء قال: كنت وراء أبي 
شب ل ا يه 
القبالي قال أميه ©" فقا الناس: آمين”" فلمًا سلّم قال: واألذي 


)١(‏ أخرج الذهبي هذا الحديث بسند صحيح في الميزان ج ص179, الإتقان 
اج١‏ ص4 7194-77, مستدرك الصحيحين ج١‏ ص777. نيل الأوطار 
للشوكاني ج؟١‏ ص7١‏ 27 سنن البيهقي المذيّل بالجوهر النقي ج ١‏ ص؛ 4 . 

(0) ليس من مذهبنا قول آمين عند انتهاء الفاتحة من الصلاة لااللمنفردولا 
للمأموم ولا للإمام لكونه ليس منها ولا من القرآن في شيء إجماعاً وقولاً 
واحداًء ولم يُرِوَ فيه أثر فيه من طريقنا ولم ينقل عن أحد من أئمتنا بخلاف 
الجمهور فإنّه من شعارهم وقد رووا فيه أخباراً صحاحاً على شرطهم. 
وحديث أبي هريرة هذا من جملتها فهو من السنن أثناء الصلاة عندهمء 
«شرف الدين». 

(*) وفي مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ ص4 77 ذكر حديثاً عن النبي 2 يقول: 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين و«آمين» من كلامهم إذ 
ليست بقرآن ولاذكر ولا دعاء؛ من كلامهم إذ ليست بقرآن ولاذكر ولا 
دعاء؛ وإِنّما هي اسم للدعاء وهو «اللّهم استجب» وأخرج الدار قطني في 
سنته ج١‏ ص 74 عن وائل بن حجر أَنْه قال: «آمين» يمد بها صوته. علق أبو 
بكر على هذا الحديث قائلاً هذه سنّة تفرد بها أهل الكوفة ثم علّق الدار قطني 
قاتلاً: هذا صحيح والّذي بعده ٠ه‏ ولفظ «آمين» كلمة سريانية تعني 
اللهم استجب كانت تستخدم ولا زالت عند النصارى واليهود في صلواتهم 
وتراتيلهم في الكنائس والببع قائمة 


هل البسملة آية قرآنية؟.. وهل تقرأ في الصلاة؟ 1 
نفسي بيده إني لأشبكهم صلاة برسول الله طهر ". 

- ثامنها: وعن أبي هريرة أيضاً قال: كان رسول الله ين 
يجهر -في الصلاة- بشم الله الرّحَمَنٍ الرَّحِيم)”". 

- تاسعها: ما صحّ عن أنس بن مالك قال: - 
بالمدينة صلاةً فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بشو الله الرَحْمَنٍ 
الرّحِيم لأ القرآن ولم يقرأ يسم الله الرّحْمَنٍ الحم للسّورة السي 
بعدها حتى قضى تلك القراءة» فلمًا سلّم ناداه من سمع ذلك مسن 
لاحر الما ايعان كاري انر المساد, ةأم 

نسيت؟؟ فلمًا صلى بعد ذلك قرأ يِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم للسورة 
التي بعد 3 القرآن» الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصححه على شرط مسله'" وأخرجه غير واحد من أصحاب 


)١(‏ مستدرك الصحيحين المذيّل بتلخيص الذهبي ج١‏ ص”2777 ونقل الشوكاني 
في نيل الأوطار ج١٠‏ ص”7١٠7‏ تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم, وقال البيهقي في سننه ج؟ ص45: صحيح الإسناد وله 
شواهد, وقال أبو بكر الخطيب فيه: ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل» سنن 
الدار قطني ج١‏ ص5 ."١‏ 

(؟) نيل الأوطار ج؟١‏ ص707. وأخرج الذهبي في ميزانه ج١'‏ ص 45١0‏ عن أبي 
هريرة أنْ النبي كِةٍ إذا أمّ الناس قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»» سنن الدار 
قطني ج١‏ ص8017-805. 

() مستدرك الصحيحين المذيّل بتلخيص الذهبي ج١‏ ص”7؛ نيل الأوطار 


ا ا ا افا ييه 
المسانيد كالإمام الشافعي في مسنده. وعلّق عليه تعليقة يجدر بنا 
إيرادهاء إذ قال: «إن معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة 
فلولا أنْ الجهر بالتسمية كان كالأمر المقرر عند كل الصحابة من 
المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب 
ترك السسة)”: 

ولنا تعليقة على هذا الحديث ألفت إليها كل بحاثة فأقول: إن 
من أمعن في هذا الحديث وجده من الآدلة على مذهبنا في البسملة 
وفي عدم جواز التبعيض في السورة التي تقرأ في الصلاة بعد آم 
القرآن إذ لا وجه لإتكارهم عليه إلا بناءً على مذهبنا في 
العوبا لكر 

- عاشرها: ما صمح عن أنس أيضاً من طريق آخخحرهء قال: 
سمعت رسول الله عل يجهر -في الصلاة- ب (بِسم الله الرَّحْمَنٍ 
الرَّحِيم)”". 


للشوكاني ج؟ ص ١7؟»‏ سنن الدار قطني ج١‏ ص١١‏ ". 

.١٠١8ص‎ ١ج كتاب الم للشافعي‎ )١( 

(؟) أخرجه الذهبي في ميزانه ج4؛ ص”١7.‏ عن الحكم بن عمير -وكان بدريا- 
أنه قال: صليت خلف النبي 546 فجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم) في 
صلاة الليل والغداة والجمعة» كما أخرج الحديث باللفظ الأوّل من طريق 
حميد الطويل عن أنس بن مالك ثم قال: وأجازه لي أحمد الدفوفي وشهاب 


هل البسملة آية قرآنية؟.. وهل تقرأ في الصلاة؟ ل 

- حادي عشر: ما صح عن محمد بن السري العسقلاني قال: 
«صلّيت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح 
والمغرب فكان يجهر بِيسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيِم قبل فاتحة الكتاب 
وبعدها للسورة» وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتندي بصلاة 
أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك» وقال أنس: 
ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ظكية «0". 

قلت: آنست من هذا الحديث وغيره أنّهم كانوا يقرؤون بعد 
آم القرآن سورة تامّة من بسملتها حتى منتهاها كما هو مذهبناء 
ويدلٌ عليه كثير من الأخبار. 

- ثاني عشر: وعن قتادة قال: «سئل أنس بن مالك كيفف 


أنهما سمعاه من ابن رواج لسماعه من السلفي ورواه ابن الطيوري عن 
العتيقي عن ابن حيّوية» وكرّر الحديث من طريق آخر في ترجمة الحسن بن 
أحمد بن مبارك التستري ثم قال: أخرجه الخطيب في كتاب البسملة» انظر 
ميزان الاعتدال ج١‏ ص4 2١١‏ ثم أخرج الحديث من طريق آخر بلفظ آخر في 
ترجمة إسماعيل بن حماد بعد أن نقل توثيق ابن معين له فقال: إِنْ النبي عفن 
كان يستفتح الصلاة ب «بسم الله الرحمن الرحيم» ومن طريق آخر كان يقرأ 
اابسم الله الرحمن الرحيم» انظر الميزان ج١‏ ص776- ,.1١5‏ ج4 ص 190. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه ج١‏ ص 4 77 وقال: رواة هذا الحديث عن 
آخرهم ثقاة» سنن الدار قطني ج١‏ ص8٠‏ "7. 


3 00 0 0 
كانت قراءة رسول الله ه؟ قال: كانت مذّاً ثم قرأ بشم الله 
الرَحَمَنٍ الرَّحِيمٍ يمد الرحمن ويمد الرحيم)”". 7 
- ثالث عشر: وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك» قال: 
«صليت خلف النبي في وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف 
عثمان وخلف علي عق فكلّهم كانوا يجهرون بقراءة يسم الله 
الرَّحْمَنٍ الرّحِيم)”". 
أخرج هذه الكتعادوف كلها وساشلها اذ المجداتية انو تخد 
الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه”” ثمّ قال 
بعد الأخير منها ما هذا نصّه: إِنّما ذكرت هذا الحديث شاهدا لما 


4. 


تعدمه. 

ففى هذه الأخبار الّتى ذكرناها معارضة لحديث قتادة الذي 
الرحمن الرحيم». 
)١(‏ مستدرك الصحيحين ج١‏ ص ”27777 تيسير الوصول ج١‏ ص194. تفسير ابن 
(؟) ذكر الذهبي في ميزانه ج١‏ ص 48١‏ أنْ النبي فك كان يجهر ب «بسم الله 


الرحمن الرحيم)؛ سنن الدار قطني ج١‏ ص ٠‏ كوم 
() المستدرك ج١‏ ص4 77. 


هل البسملة آية قرآنية؟.. وهل تقرأ في الصلاة؟ ا 
ا ا ار 
والحكم بن عمير الثمالي والنعمان بن بشير وسمرة بن جندب 
وبريدة الأسلمي وعائشة بنت الصديقء كلها مخرّجة عندي في 
الباب تركتها إيثاراً للتخفيف واختصرت منها ما يليق بهذا الباب. 
وكذلك ذكرت في الباب من جهر ب بشم الله الرّحَمَنٍ الرَّحِيما 
من الصحابة والتابعين'" وأتباعهم(رض) انتهى كلامه”" 

قلت: وذكر الرازي في تفسيره الكبير أن البيهقي روى الجهر 
ب «يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ» في سننه عن عمر بن الخطاب وابن 
عافن رامق ماده الزبير ثم قال الرازي ما هذا لفظه: ةقان 


)١(‏ ذكر الخطيب الجهر بالبسملة عن أبي بكر وعثمان بن عفان وأبي بن كعب 
داب قنادهو ات سعية وان وعبه شين الى اذاف :سياه وق ارش وظين اال 
ابن جعفر والحسين بن علي ومعاوية ثم قال: أمّا التابعون ومن بعدهم ممن 
قال بالجهر بها أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا منهم: سعيد بن 
المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين 
وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه محمّد بن علي وسالم بن عبد الله بن عمرو 
ومحمّد بن المنكدر وأبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ومحمّد بن كعب 
ونافع مولى بن عمر وعمر وأبو الشعثاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول 
وحبيب بن أبي ثابت...الخ. 


(؟) مستدرك الصّحيحين المذيّل بتلخيص الذّهبي ج١‏ ص4 77؟. 


علي بن أبي طالب (رض) كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر 
ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى)7". 

قال: والذليل عليه قول التبي ‏ عي «اللهم أدر الحق مع عليّ 
حيث دار»”" 

وحسبنا حجة -على أن البسملة آية قرآنية في مفتتح الور 
كلّها ما خلا براءة- أنْ الصٌحابة كافة فالتابعين أجمعين فسائر 
تابعيهم وتابعي التابعين في كل خلف من هذه الأمة منذ دُوّن 
القرآن إلى يومنا هذا مجمعون إجماعا عمليا على كتابة البسملة 
في مفتتح كل سورة خلا براءة كتبوها كما كتبوا غيرها مسن سائر 
الآيات بدون ميزة» مع أنّهم كافة متصافقون على أن لا يكتبوا شيئا 
من غير القرآن إلا بميزة بينة حرصاً منهم على أن لا يختلط فيه 
شيء من غيره؛ ألا تراهم كيف ميزوا عنه أسماء سوره ورموز 
أجزائه وأحزابه وأرباعه وأخماسه وأعشاره فوضعوها خارجة عن 
السّور على وجه يعلم منه خروجها عن القرآن احتفاظاً به واحتياطاً 
عليه””'» ولعلك تعلم أن الأمة قلّ ما اجتمعت بقضّها وقضيضها 
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خم ص37216. 
)١‏ اله لتفسير الكبير ج١‏ ص5 ,5١6-17١‏ 


هل البسملة آية قرآنية؟.. وهل تقرأ في الصلاة؟ ا 
على أمر كاجتماعها على ذلك» وهذا بمجرده دليل على أن (بشم 
الله الرَّحْمَنٍ الرّحيم) آية مستقلة في مفتتح كل سورة رسمها 

وأيضاً فإنْ من المأثور المشهور عن رسول الله 4 قوله: 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرّحمن الرّحيم أقطع)”", و:«كل 
أن القرآن أفضل ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله وأنْ كل 
سورة منه ذات بالٍ وعظمة تحدّى الله بها البشر فعجزوا عن أن 
يأتوا بمثلهاء فهل يمكن أن يكون القرآن أقطع؟! تعالى الله وتعالى 
فرقانه الحكيم وتعالت سوره عن ذلك علواً كبيراً. 

والصّلاة هي الفلاح وهي خير العمل كما ينادى به في أعلى 
المنائر والمنابر» ويعرفهن البادي والحاضر لا يوازنها ولا يكايلها 
شيء بعد الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخرء فهل يجوز 
أن يشوّعها الله تعال بعزاء جدماء؟ إن هذا لا يجرأ على القول نه 


)١(‏ الجامع الصّغير للسيوطي ج١‏ ص ١”‏ وأخرجه بهذا اللفظ الشيخ عبد القادر 
الرهاوي في أربعينه بسنده إلى أبي هريرة والمتقي الهندي في كنز العمال ج١‏ 
الحديث /75491. 

() التفسير الكبير ج١‏ ص98 .١1‏ الكشاف للزمخشري بحاشية السريف علي 
الجرجاني ج١‏ ص١‏ "2 تفسير ابن كثير ج١‏ ص/". 


00000 00 يز زدكزن 0 0 
بد ولا فاجرء لكن الأئمّة البرزة مالكاً والأوزاعى وأبا حنيفة(رض) 
ذهلوا عن هذه اللوازم» وكل مجتهد في الاستنباط من الآدلة 


حجة مخالفينا فى المسألة 


احتجوا بأمور: 

- أحدها أنّها لو كانت آية من الفاتحة للزم التكرار فيها 
بالرّحمن الرّحيم» ولو كانت جزءاً من كل سورة للزم تكرارها في 
القرآن مئة وثللاث عشرة مرة("© 

والجواب: أنْ الحال قد تقتضي ذلك اهتماماً ببعض الشَؤْون 
العظمى وتأكيداً لها وعناية بهاء وفي الذكر الحكيم من هذا شيء 
كثير وحسبك سورة الرّحمن وسورتا المرسلات والكافرون» وأي 
شأن من أهم مهمات الدّنيا والآخرة يستوجب التأكيد الشديد 

يستحق أعظم العنايات كاسم الله الرّحمن الرّحيم وهل بعثشت 


)١(‏ وهي كذلكء فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ملة عندما نزلت سورة الكوثر بدأ قراءتها: ابسم الله الرّحمن 
الرّحمن- إنا أعطيناك الكوثر..» وعلق التووي على هذا الحديث أثناء شرحه 
لصحيح مسلم ج ص75 فقال: في هذا الحديث فوائد منها أن البسملة في 
أوائل السّور من القرآن وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا. 


الأنبياء وهبطت الملائكة ونزلت الكتب السّماوية إلا باسم الله 
الرّحمن الرّحيم والهداية إليه عز وجل؛ وهل قامت السّماوات 
والأرض واتق نين إلا بابي نه الرحمن الوّحِيم: : يا أَيّهَا الكَاسُ 
اذْكُرُوا نِعْمَةَ بع اندو ع ابتك هل ون خالق غير الم بز زفحم وين 
السّماءٍ وَالأَرْضٍ لا إلة إلا هُوّ فَأَف ُؤْفَكُونَ 24". 

عالانيي ا اما فاء قن أن هريرة مرفوعا أذ فال «شفول الله 
نكال بيت القاط نت رين عبدي نصفين فإذا قال العبد: 
الْحَمُدٌ له رَتُ العَالَمِينَ يقول الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: 
الرّحَمَنٍ الرَحِيِمِ يقول اله تعالى: : أثنى علي عبديء وإذا قال: مَالك 
يَوْم الذَينِء يقول الله تعالى: مجّدني عبديء وإذا قال: إِيَاكَ تَعْْدٌ 
يَاكَ تَسْتَعِينُ» يقول الله تعالى: هدايي ينمتن 00 
ووجه الاستدلال به أنّه لم يذكر في آيات الفاتحة بِسْم الله الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيم ولو كانت آية لذكرها””". 

والجرات: ١‏ هذ ماري مق ا عاج موقا ةا 
ااقسمت الصّلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد: ببسم الله 


)١(‏ سورة فاطر: الآية". 

(؟) الجامع الصغير للسيوطي ج”" ص 5170. صحيح مسلم ج١‏ باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة ص7/5 سنن الدّار قطني ج١‏ ص817. 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ج5 ص 28 سنن أبي داوود ج١‏ ص18/8. 
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البَّخْمنِ الرَّحِيمِ © قال الله تعالى: «دعاني عبدي.. الحديث)”", 
وهو طويل» وشاهدنا فيه أنه قد اشتمل على البسملة فنقض حديث 
ابي هريرة على أن أبا هريرة روى عن رسول الله فا الجهر نسم 
الله الرحمن الرَّحِيم * في الصلاة» وكان هو يجهر بها ويقول: ا 
لأشبهكم صلاة برسول الله 1 وقد مسرَّ عليك حديثاه في 
ذلك)0", 
- ثالثها: ما جاء عن عائشة: أن النبي يد كان يفتتح الصَّلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين”"» ولا حجة لهم به لأنّها 
تخدلك التحيند لله رين« العالفي:: اسع ليذه الشورة كما تقول قشر 
لقُلْ هُوَ الله أحَد4» وقرأ فلان: #إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبيناً» 
وما أشبه ذلك» فيكون معنى الحديث أنه ظِِةٍ كان يفتتح الصّلاة 
بالتكي :وتقراءة عد الكبيوزة الحين ازليكنا #يشم الله الرَّحْمن 
)١(‏ أخرج البيهقي هذا الحديث في سننه ج7 ص 9" عن أبي هريرة في باب تعيين 
القراءة بفاتحة الكتاب» سنن الدّار قطني ج١‏ ص١١7,‏ كنز العمال ج١‏ 
ص .7372١‏ 
(؟) مستدرك الصّحيحين المذيل بتلخيص الذّهبِي ج١‏ ص3577. بداية المجتهد 
لابن رشدج١‏ ص57١.‏ 
() التفسير الكبير ج١‏ ص 27١١‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده شرح أحمد 
محمّد شاكر الحديث 27776٠‏ سنن أبي داوود ج١‏ ص 218١‏ سنن ابن ماجة 
باب افتتاح القراءة الحديث ؟١١8.‏ 


:1 ل ا لا ا ادك ا تخكك ساكل قمية 
البََحِيهِ 7". 

- رابعها: خبر ابن مغفل إذ قال: «سمعني أبي وأنا أقرأ يسم 
الله اليّحْمْنِ الرَّحِيم # فقال: يا بني إِيّاك والحدث فإنّي صلّيت مع 


يقرأها»". 


.5١5-٠١١ص‎ ١ج التفسير الكبير‎ )١( 

)١(‏ جاء الحديث بألفاظ متقاربة في بداية المجتهد ج١‏ ص١5١»‏ مسند أحمد بن 
حنبل شرح أحمد محمّد شاكر الحديث ١474-17 51717/-1١51/97‏ 
وعلق الشوكاني في نيل الأوطار ج؟ ص5 ٠١‏ على الحديث فقال: تفرد به 
الجريري, وقد قيل إِنْه اختلط بآخره وقد توبع عليه الجريري كما سيأتي.. 
إلى أن قال: وذكر أن اسمه «أي ابن مغفل» يزيد وهو مجهول لا يعرف لم يرو 
عنه إلا أبو نعامة» وقد رواه معمر بن الجريري ورواه إسماعيل بن مسعود بن 
خالد عن عبد الله الواسطي عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة عن ابن عبد الله 
بن المغفل.. إلى أن قال: وقال ابن خزيمة: هذا الحديث غير صحيح وقال 
الخطيب وغيره: ضعيف. وسبب تضعيف هذا الحديث ما أوردناه من جهالة 
ابن عبد الله بن المغفل» والمجهول لا تقوم به حجة. وقال أبو الفتح اليعمري: 
والحديث عندي ليس معلّلاً بغير الجهالة في ابن عبد الله بن المغفل» اه 
وقال أحمد محمّد شاكر في تعليقه على سئن التَرمذي ج؟ ص١‏ بعد إيراد 
الحديث. ونقل كلام النووي في الخلاصة قائلاً: وقد ضعّف الحفاظ هذا 
الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر 
والخطيب. وقالوا إن مداره على ابن مغفل وهو مجهول ١ه.‏ 
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والجواب: أنْ أئمة الجرح والتعديل لا يعرفون ابن مغفل ولا 
أثر لحديثه عندهم وقد أورده ابن رشد حول البسملة من كتابه 
ابداية المجتهد)”" فأسقطه بما نقله عن أبي عمر بن عبد البر مسن 
النضّ على أن ابن مغفل رجل مجهول. 

-خامسها: خبر شعبة عَنَ قتادة عن أنس بن مالك قال: 
«صلّيت مع رسول الله يا وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحداً منهم يقرأ أنِسْم الله اليّحْنِ الرّحِيمِ 4" ونحوه حديث 
حميد الطويل عن أنس أيضاً قال: ١قمت‏ وراء أبي بكر وعمر 
وعثمان فكلّهم كان لا يقرأ يسم الله البّحْمن البَّحِيم 04”". 


.١4١ص‎ ١جدصتقملا بداية المجتهد ونهاية‎ )١( 

(؟) موسوعة السنة ج799/799/5 وما بعده وأخرج الحديث أحمد بن حنبل في 
مسنده شرح أحمد محمّد شاكر ح545 ١717‏ وترجم الذهبى لراوى الحديث 
قنادة في ميزان الرجال ج7 ص 2.7/5 فقال: قتادة بن دعامة السدوسي حافظ 
الك العا عدلس ونم هذا جرع به | جحات الممواع ٠ه‏ 

أخى القارئ انظر إلى تعليق الذهبى جيدا حيث أنْ التدليس لم يمنع أصحاب 

قرم قريب من لفظ الذهبي هذا الحديث في الميزان للذهبي ج 7 ص5 45 وفى 
سنده حميد بن تيرويه الطويل الْذى ذكره الذهبي ج١‏ ص "5١‏ قاتلاً عنه: إِنْه 
قدلس: وقال يحيى بن يعلي المحاربي: طرح زائده حديث حميد الطويل ثم 
علّق الذهبى قائلاً: إنْما طرحه للبسه زى الخلفاء وأعوانهم -أى أنه كان يأتمر 


والجواب: أنّْك سمعت في حججنا ما صحّ عن أنس مما 
يناقض هذين الخبرين فأمعن فيما أسلفناه» وقد أورد الإمام الرازي 
خبر أنس هذا في حجج مخالفيه؛ ثم قال: والجواب عنه من 
وو 

الآول: قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روي عن أنس في 
هذا الباب ست رواياتءه أمّا الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات. 

إحداها: «صلّيت خلف رسول الله 4 وخلف أبي بكر 
رفن وضفياة: فكا نا اللسدوة الضتلةة تب لكف لله وت 
العَالّمِينَ 2)5". 


فيما ينقل من الحديث بأمر الحكام- وقال الزرقاني في شرحه للموطأً ج١‏ 
ص58١‏ وهو يعلق على راوي الحديث حميد فقال: إنه كان يدلس حديث 
أنس وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحاب أنس. إلى أن نقل قول 
ابن عبد البرخى تعليقه على الحديث بأنه موقوف. 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصلاة ما يقول بعد التكبير سئن الترمذي ج7 أبواب 
الصلاة ص5١‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده شرح أحمد محمّد شاكر 
الحديث 117/19- ١١9170-1875‏ ونقل الترمذي عن الشافعي قوله: 
إنّما معنى هذا الحديث أنّ النبي 6 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون 
القراءة ب «الحمد لله رب العالمين» معناه أنهم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة 
الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون «بسم الله الرحمن 
الرحيم»). 


حجة مخالفينا في المسألة و له 
وثانيهما قوله: «إِنّهِم ما كانوا يذكرون #إيِشْي الله الرَّحمن 
لحي 004". 
وثالثها: قوله: «لم أسمع أحداً منهم قال: #بسم الله الرَّحْمن 
الحم 004". 
فهذه الروايات الثلاث توافق قول الحنفية قال: وثلاث أخرى 
تناقضه: 
إحداها: حديثه في أن معاوية لما ترك يشم الله البَّمن 
الرَحِيم ‏ في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصارء وهذا يدل 
أن الجهر بالبسملة كان كالأمر المتواتر عندهم المسلّم فيما بينهم. 
قال: وثانيتها: روى أبو قلابة عن أنس أن رسول الله ِف وأبا 
بكر وعمر كانوا يجهرون ب نسم الله البَّحْمْنِ الرَحِيم#. 
قال: وثالثتها: أنه سئل عن الجهر ب #إيشم الله الرَّخْمن 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني ج؟ ص59١.‏ 
() سنن الدار قطني ج١‏ ص6١"‏ صحيح مسلم ج١‏ ص 7/٠١‏ وفي سند هذه 
الرواية الوليد بن مسلم صرّح وفد علماء الرجال بكثرة خطته وتدليسه قال عنه 
أبو مسهر: الوليد مدلس وربما دلس عن الكذابين وقال الذهبي: إذا قال 
الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد لأنه يدلس عن كذابين» 
انظر ميزان الاعتدال ج4. ص47 7- 275/8 والحديث هنا يرويه الوليد عن 
الأوزاعي. 


الََحِيم * والإسرار به فقال: له أدري هذه المسألة. 

قال: فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيه 
الخبط والاضطراب فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى غيرها 
من سائر الآدلة". 


(1) بعد أن أوردنا الكلام سابقاً حول سند الأحاديث التي لم تذكر فيها البسملة 
والرجال الّذين رووا عن أنس نرى أنْهم هم السبب في الاضطراب الذي 
حدث فى أقوال أنس والدليل على ذلك ما نقله الزرقانى فى شرحه للموطاً 
اج 550 قول ابن عبد البر في الاستذكار قائلاً: اختلف عليهم -أي 
الحديث- في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا فمنهم من قال: كانوا لا 
يقرؤون «بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من قال: كانوا لا يجهرون. ومنهم 
من قال: كانوا يفتتحون ب «الحمد لله رب العالمين» وهذا اضطراب لا تقوم 
به حجة لأحد من الفقهاء, قال الحافظ: وطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل 
نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر ولا يلزم من قوله: 
كانوا يفتتحون ب «الحمد لله» الحكاية على أنهم يقرؤوا البسملة سرا ويؤيّده 
أنْ في رواية الحسن عن أنس عن ابن خزيمة كانوا يسرسون ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر؛ ومع 
اتساع البحث في الروايات الدالة على أنْ البسملة جزء من كل سورة خلا 
(براءة» نرى أنَّ التواتر قد حصل من طرق السئة كما حصل من طرق الشيعة» 
ولكن قاتل الله التعصّب الذي أعمى عيون الكثيرين» وقد حاول القرطبي في 
تفسيره ج١‏ ص88 أن يجمع بين الروايات المتعارضة حول البسملة بما 
حاصله أنْ المشركين كانوا يحضرون فى المسجد. فإذا قرأ رسول الله ظِبئا 
ابس الله لمن الرحيم» قالوا؟ هذا محقة يذ كز رحمن التماتة ويعنسون 


حجة مخالفينا في المسألة 6 1ذ1ذز1ز[1ز1ز1[1ز1[ز[ذ[ز[ [| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ 1 1001 
قال الإمام الرازي: وأيضاً ففيها تهمة أخرى وهي أن علياً عاد 
كان يبالغ في الجهر بالبسملة فلمًا وصلت الدولة إلى بني أمية 
بالغوا في المنع من السجهر بها سعياً في إبطال آثار علي َيه قال: 
فلعل أنساً خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله. قال: ونحن 
مهما شككنا في شيءٍ فلا نشك في أنه إذا وقع التعارض بين قول 
أمثال أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب عهد الذي 
بقي عليه طول عمره فإنَ الأخذ بقول علي أولى؛ قال: فهذا جواب 
قاطع في المسألة» إلى أن قال: ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فققد 
استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه إلى آخر كلامه”". 


مسيلمة الكذاب» فأمر بأن يخافت بالبسملة ونزل قوله تعالى: #وّلا تَجْهَرْ 
بِصَلاتِكَ ولا تُحَافِثْ بها4» وقال الترمذي الحيكم أبو عبد الله: فبقي ذلك 
إلى يومنا هذا على ذلك الرسم وإن زالت العلّة كما بقي الرمل في الطواف 
وإن زالت العلة» وبقيت المخافتة فى صلاة النهار وإن زالت العلة.» ١ه‏ انظر 
نيل الأوطار للشوكاني ج؟ 0 

)١(‏ التفسير الكبير للرازي ج١‏ ص5١٠١-7١٠‏ وقال الإمام الرازي بعد ذلك في 
ج١1‏ ص707-705, لو حصل التعارض فالترجيح للروايات الدالة على أنْها 
جزء من الفاتحة لوجوه: 

- الأولى أن راوي تلك الأخبار أنس وابن المغفل؛ وراوي قولنا: علي بن أبي 
طالب وابن عباس وابن عمرو أبو هريرة وهؤلاء أكثر علماً وقرباً من رسول 


الله عة من أنس وابن المغفل. 
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قلت: فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن 


هدانا اللّه. 


1 4 
2 2 يك 


القراءة فى الصلاة 


اختلف الفقهاء في القراءة في الصلاة» فذهب أبو بكر الأصم 
وإسماعيل بن علية وسفيان بن عينة والحسن بن صالح إلى آنه 
ليست بفرض في صلاة ما ونم هي مستحبة”” 
الأمّة". 

احتجوا بما رواه أبو سلمة ومحمّد بن علي عن عمر بن 
الخطاب إذا صلَّى المغرب فلم يقرأ فيهاء فقيل له في ذلك. 

فقال: «كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن» فقال: ل" 


١ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج١. ص17 21 التفسير الكبير‎ )١( 
.75١"ص‎ 

(؟) قال الرازي في تفسيره: «قال الشافعي رضى الله عنه: قراءة الفاتحة واجبة في 
كلّ ركعة فإن تركها في ركعة بطلت صلاته؛ وقال الشبخ أبو حامد 
الاسفرائيني: وهذا القول مجمع عليه بين الصحابة ج١‏ ص5؟١).‏ 


والجواب: أَنّه إذا لم يرفعه فهو رأيه» ولعلّه كان ممن يرى أن 
ترك القراءة سهواً لا يبطل الصلاة, والله أعلم. 

وذهب الحسن البصري وآخرون إلى أنْ القراءة إِنّما تفرض 
في ركعة واحدة”" وهذا كسابقه في الشذوذ وخرق الإجماع. 

واحتجوا بقوله ظفة: الا صلاة إِلَا بفاتحة الكتاب)”, 
متشبثين بأنْ الاستثناء من النفي إثبات, أنه إذا حصلت قراءة 
الفاتحة في الصلاة ولو مرة واحدة وجب القول بصحتها بحكم 
الاستثناء. 

والجواب: أنْ هذا الحديث غير ناظر -بحكم العرف- إلى 
حال الصلاة حين تكون مع الفاتحة؛ ولا هو حاكم عليها -وهي 
في تلك الحال- بإيجاب ولا بسلب وإِنّما هو ناظر إليها حين 
تكون خالية من الفاتحة وحاكم عليها بأنها -وهي ني تلك 


.7١7ص‎ ١جةنسلا موسوعة‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير ج١‏ ص5؟7١.‏ 

(*) لفظ هذا الحديث في صحيح البخاري ج١‏ ص”5 ١0‏ «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب» الحديث 1/77 أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ج7١‏ 
ص ”11737 ص74١٠.‏ سنن التر مذي ج” ص 5" صحيح مسلم ج١‏ 
ص ه/ا". سنن الدار قطني ج١‏ ص١‏ ”7". 


القراءة في الصلاة [ذ[ز[ز ز ز [ز[ز 000001 1 3101010710011 
الحال- ليست بصلاة نظير قوله ففةِ: الا صلاة إِلَّا بطهور)", 
اهتماماً منه بالفاتحة وهي جزء الصلاة وبالطهور وهو شرطهاء 
ونظائر هذا في الكلام كثير ألا ترى أَنّه لو قيل لا اسكنجبين» إِلّا 
بخل مثلاًء لا يفهم أحد من ذلك أنْ مسمى الخل ولو قطرة أو 
دونها كافٍ أو ليس بكاف وإِنّما يفهمون أن السكنجبين مركب وأن 
الخل من مهمات أجزائه فإذا انتفى الخل ينتفي السكنجبين. 

على أنه لو تم استدلالهم بهذا الحديث على مازعموا 
لأطّردت دلالته على عدم وجوب شيءٍ من أفعال الصلاة وأقوالها 
إذا حصلت فيها قراءة الفاتحة كما هو واضح لمن أمعن. 

وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: لا تفرض قراءة الفاتحة 
بخصوصها في صلاة ما وإنّما يفرض في الصلوات مطلق 
القراءة”"» واكتفى أبو حنيفة بقراءة أيّة آبة من القرآن ولو كانت 


)١(‏ لفظ الحديث في صحيح مسلم ج١‏ ص 75١‏ باب وجوب الطهارة «لا تقبل 
صلاة بغير طهور» وفي المصنف لابن أبي شيبة ج١‏ ص4١2‏ بلفظ «لا تقبل 
صلاة إلا بطهور) وأخرجه البخاري ج١‏ ص 54 (لا تقبل صلاة من ألحدث 
حتى يتوضاً) وفي موسوعة السئة ج١‏ ص47 ج؛ ص؛ 7١‏ باب وجوب 
الطهارة للصلاة. 

.١ شرح صحيح مسلم للنووي ج4؛ ص1/8- 87 بداية المجتهد ج١ ص57‎ )١( 


مه ل و م ا 0 مسائل فقهية 
كلمة واحدة نحو ##مدُهامّتان4”"» لكن صاحبيه أبا يوسف 
ومحمّد بن الحسن الشيبانى إِنّما اكتفيا بثلاث آيات قصار نحو: 
239 3 اعون وورة ل اذكو وله5 76 أر يانه 
واحدة تعادل ثلاث آيات قصار أو تزيد عليها وعلى هذا عمل 
الحنفية7. 
وأباح أبو حنيفة ترجمة ما يقرأ في الصلاة في القرآن بأيّة لغة 
من اللغات الأعجمية حتّى لمن يحسن العربية' واكتفى من 
القراءة بدلاً من الفاتحة والسورة بقول: «دوبلك سبز) -ترجمة 
مُدهامَّتانِ# بالفارسية“- لكن صاحبيه إِنّما أجازا الترجمة 
للعاجز عن العربية دون القادر عليها وعلى هذا عمل الحنفية. 
والقراءة تفرض عندهم في الركعتين الأوليين من كل ثنائية 
كصلاة الجمعة والصبح وظهر المسافر وعصره وعشائه. أَمّا غير 


."5 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 

(0) سورة المدثر: الآيات 5-17 7. 

(؟) بداية المجتهد ج١‏ ص57 .١‏ 

(5) التفسير الكبير ج١‏ ص8١٠.‏ 

(5) ينقل السيوطي في كتابه الإتقانزج١‏ ص77" نقلاً عن البزدوي أنّ أبا حنيفة 
رجع عن رأيه هذا ووجه الرجوع أنْ القراءة للقرآن بالأعجمية تذهب إعجازه 
المقصود منه. 


القراءة في الصلاة [[1|[|1[01[1|[|[|[|[ |[ ا 
الثنائيات كصلاة المغرب وعشاء المقيم وظهره وعصر-ه فإِنْما 
تفرض القراءة عندهم في ركعتين من كل منها لآ على التعيين 
فللمصلى أن يختار القراءة فى الأوليين أو الأخريين أو الأولى 
والثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة فإذا قرا فى 
ل ل ا 
وإن شاء سكت بقدر تسبيحة» هذا مذهبهم م: مكلو فى نتييم: 
احتجوا لكفاية مطلق القراءة فى الصلاة بحديث أبى هريرة 
الموجود فى الصحيحين إذ قال: (إِنْ رسول الله 46 دخل 
وبعد أن رد رسول الله م قال له: ارجع فصل فإنّك لم تصلء 
فرجع الرجل فصلّى كما كان صلَى ثم م جاء إلى النبي 46 فسلم 
عليه فقال رسول الله: وعليك السلام ارجع فصل فإِنّك لم تصلء 
حتَّى فعل ذلك ثلاث مرات» فقال الرجل: والّذي بعثك بالحقٌّ ما 
فقال طلا : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ” ثم اقرأما تبسر مععك 
من القرآن, * ثم اركع حبّى تطمئن راكعاًء ثمٌّ ارفع حتّى تعتدل قائماً 
)١(‏ ربما استدل الأحناف في القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في 
الأخيرتين بما روي عن الإمام علي عد أنه كان يفعل ذلك وينقله عن النبسي 
ين » انظر المصنف لابن أبي شيبة ج١‏ ص/7717. 


6 0 00 
افعل ذلك في صلاتك كلها)0". 

ومحل الشاهد منه قوله: ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآنء 
لظهوره في دعواهم. 

والجواب: أن أبا هريرة ممن لا نقيم لحديثه وزناً كمابينه 
مفصلاً وأقمنا عليه الحجج القاطعة عقلية ونقلية في كتاب منتشر- 
له أفردناه”" فليراجعه كل مولع بالبحث عن الحقائق الساطعة. 


)١(‏ صحيح مسلم ج؟ كتاب الصلاة ص8/اا. صحيح البخاري ج١‏ ص755 
ح174/ا ص77 ح770ء موسوعة السنة ج١‏ ص185., ج4؛ ص891-79/8. 
(؟) جمع السيد شرف الدين الحجج القاطعة والأدلة الكافية على عدم قبول 
حديث أبي هريرة وروايته من خلال كلام المؤرخين وعلماء الجرح والتعديل 
في كتاب أسماه «أبو هريرة» وكذلك الشيخ محمود أبو ريّة أحد علماء مصر 
أصدر كتاباً آخر أسماه «أبو هريرة شيخ المضيرة» ومما ذكره المؤرخون عن 
أبي هريرة قول عمر بن الخطاب له حين رجوعه من البحرين واتصاله بكعب 
الأحبار وهو يوسعه ضرباً بدرته ثم يتوعده قائلاً: لتتركنٌ الحديث عن رسول 
لله يف وإلّا ألحقتك بأرض دوس «يعني أرض اليمن التي جاء منها' وفي 
رواية أخرى لألحقنك بأرض القردة انظر يمير أعلام النبلاء للذهبي ج؟ كما 
روى محمّد بن الحسن عن الإمام أبي حنيفة النعمان قوله: أقلد جميع 
الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر «أنس بن مالك -أبو هريرة- 
سمرة بن جندب» وقال أبو جعفر الإسكافي: أبو هريرة مدخول عند شيوخنا 
غير مرضي الرواية ضربه عمر وقال له: أكثرت من الحديث, وقال شعبة بن 


القراءة في الصلاة 8ب 0 0000 

وحديثه هذا قد لا يجوز على رسول الله ظيَةٍ لوروده في مقام 
يجب فيه البيان» وقد أمعنا فلم نجد ثمّة من البيان ما يليق بالأنبياء 
لي لخلوه من كثير مما أجمعت الأمّة على وجوبه في الصلاة 
كالنية والقعود فى التشهد وترتيب أركان الصلاة» وكذا التشهد 
الأخير والصلاة على النبي والتسليم وغيرهاء على أن تركه ثلاث 
مرات يصلّي صلاة فاسدة مما لا يتلاءم مع خلق النبي ظفيَةٍ وقد لا 
يجوز ذلك عليه ظِنِنِآ. 

وأبو داود أخرج هذه القصة -في باب صلاة من لا يقيم صلبه 
الأنصاري”" -وهو من أهل بدر- وفيها أن النبي فد قال للرجل 
الذي لم يحسن صلاته: إذا قمت وتوجهت إلى القبلة فكبّر ثم اقرأ 


الحجاج إمام أهل الجرح والتعديل في عصره: كان أبو هريرة يدلّسء ونقل 

عنه الذهبي هذا القول في سير أعلام النبلاء ج؟ ثمٌ علق على هذا الكلام 

مبرراً: تدليس الصحابة كثير» ثم ينقل يزيد بن هارون قول شعبة في مكان آخر 

وهو يقول: أبو هريرة كان يدلّْسء أي يروي ما سمعه عن كعب الأحبار وما 

سمعه من رسول الله ملفا فلا يميز هذا من هذاء وكانت عائشة أمٌ المؤمنين 

أشدّ إنكاراً لحديثه لتطاول الأيام بها وبه وهكذا بقية الصحابة الّذين عاصروه. 
)١(‏ سنن أبي داود ج١‏ باب من لا يقيم صلبه في الركوع ص55 ؟. 


م القرآن وبما شاء الله أن تقرً". 
وأخرج هذه القصة أيضاً أحمد بن حنبل وابن حبان بسنديهما 
إلى رفاعة بن رافع وفيها أن النبي كيد قال لذلك الرجل المسبىء 
صلاته: ثم اقرأ بِأمٌ القرآن ثمٌ اقرأ بما شئت.. الحديث”". 
ومن المعلوم أن أبا هريرة ممن لا يوازن رفاعة ولا يكايله في 
قول ولا في عمل فحديثه مقدم على حديث أبي هريرة عند 
التعارض بلا كلام» ولذلك ترى القسطلاني في فتح الباري يتأوّل 
ما جاء فى حديث أبى هريرة بحمله على ما جاء فى حديث 
رفاعة”"» ومن تتبع أقوال السلف والخلف فيما جاء في حديث أبي 
هريرة من قوله: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. تجدهم جميعاً غير 
الحنفية بين مفند ومتأوّل ودونك إن شئت كلامهم حول حديث 
أبي هريرة هذا من شروح الصحيحين كلها". 
)١(‏ موسوعة السنة ج/ا ص ”لاه - 859. 
(؟) مسند أحمد بن حنبل المذيل بمنتخب العمال ج4؛ ص 4٠‏ . مستدرك 
الصحيحين ج١‏ ص53 " إرشاد الساري ج 7 ص /ا/ باب وجوب القراءة 
() فتح الباري ج؟ ص ١97‏ . 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ج © ص 07-8١‏ قال اللإمامالنووي حول 
حديث أبي هريرة هذا في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرح صحيح مسلمء 
وأمّا قوله: اقرأ ما تيسر معك من القرآن فمحمول على الفاتحة فإنه متيسرة أو 


القراءة في الصلاة ز ز ‏ 0 ا ااا 0 

على أن أبا هريرة نفسه عارض حديث هذا بماصح عنه إذ 
قال: سمعت رسول الله عَلةٍ يقول: لا تجزأ صلاة لا يقراًفيها 
بفاتحة الكتاب”"» وقال: إن رسول الله 4ه أمرني أن أخرج 
فأنادي فى المدينة أنْ لا صلاة إِلّا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما 
زاد'"'» وقال: سمعت رسول الله علي يقول: «من صلّى صلةة لا 


على ما زاد على الفاتحة أو على من عجز عن الفاتحة» «في شرحه لصحيح 
مسلم. في هامش إرشاد الساري: .)2١5/*‏ «شرف الدين». وقال السندي في 
حاشيته على البخاري: إن تعقيب البخاري حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» بعد حديث الأعرابى المبىء بصلاته ليدلل على أنه يحب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة 4//١‏ وقريت منه مدلا جناء في ف البناري! 
7- 1454ء وقال الإمام السندي أثناء كلامه في حديث أبي هريرة هذا 
من تعليقه على صحيح البخاري ما هذا لفظه: قوله اقرأ ما تبسر معك كأنّه قال 
له ذلك بناء على أنّ المتيسر لمثله هى الفاتحة قال: على أنه ورد فى بعض 
الروايات أنه عين له الفاتحة» «البخاري بحاشية السندي: اول «شرف 
الدين». 

)١(‏ في شرح صحيح مسلم جه ص8/ قال عنه النووي رواه أبو بكر بن خزيمة 
في صحيحه بإسناد صحيح ١ه‏ نيل الأوطار للشوكاني ج١‏ ص 7١١‏ وفي 
صحيح البخاري ج١‏ ص55" الحديث 67 بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» وكذلك في المصنف لابن أبي شيبة ج١‏ ص5١".‏ 

(؟) مستدرك الصحيحين ج١‏ ص4 77 وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ج١‏ ص17" ولكن بلفظ ١لا‏ صلاة إلا بقراءة ولو بأمَ 


ع ع وم رات 
وفففم ةيو ووو ووو ووو ووه ووو ووو هايملل مسائل فقهية 


5) 


يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج”'" فهي خداج فهي خداج 

بقي الأمر الذي نتساءل عنه أعني السبب بأخذ فقهاء الحنفية 
بظاهر قوله في حديث أبي هريرة فاقرأً ما تبسر معك من القرآن 
دون نصوصه الصريحة بوجوب الطمأنينة قياماً وقعوداً وركوعاً 
وسجوداً» على أن ما أخذوا به معارض بص حاح صريحة. 
ومخالف لجمهور المسلمين» وما لم يأخذوا به مؤيد بالصحاح 
وعليه الجمهور.. وربما استدل الحنفية على رأيهم في هذه 
المسألة بقوله تعالى: #فَافْرَوًا ما كَيَسِّرَ مِنَ الْقُرَآَن74. 

والجواب: أنْ هذه الآية لا دخل لها فيما نحن فيه من القراءة 
في الصلاة قطعاًء يشهد بذلك سياقها في سورة المزمل فليراجعها 


الكتاب» وكذلك في نيل الأوطار للشوكاني ج؟ ص4١‏ ”2 وأخرج اللفظين 
أبو داوود في سننه ج١‏ ص17 5, موسوعة السنة جلا ص517. 

)١(‏ الخداج: النقصان راجع لسان العرب ج١‏ ص88 ١‏ مادة خدج. 

(0) المصنئف لابن أبي شيبة ج١‏ ص6١7.‏ صحيح مسلم ج١‏ الجامع الصغير 
للسيوطي ج ١‏ ص17١1.‏ كما أخرج الذهبي هذا الحديث بسند صحيح في 
ميزانه ج١١‏ ص5١٠‏ عن العلاء بن عبد الرحمن بسنده عن أبى هريرة» أحكام 
القرآن لابن العربي ج١‏ ص؛. نيل الأوطار للشوكاني ج7١‏ ص7٠‏ 27 موسوعة 
السنة ج7٠‏ ص١١0.‏ ج: ص/7917. 

(”) سورة المزمل: الآية .7١‏ 


القراءة فى الصلاة 000 0 


واحتج الحنفية لجواز ترجمة ما يقرأ في الصلاة من القرآن 
باللعاتك الاأحوية ووه 


- أحدها: أن ابن مسعود أقرأ بعض الأعاجم: #إإِنَّ َّجَرَةٌ 
الوم * طعامُ الأَئِيهِ4”"» فكان الأعجمي يقرأ طعام اليتيم» فقال 
له: قل طعام الفاجر ثم قال: ليس الخطأً في القرآن أن يقرا: 
الحكيم؛ مكان العليم» بل أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب”" 


)١(‏ يقول المفسرون: إِنّ هذه الآية نزلت في النبي يف وبعض الّذين كانوا معه 
يقومون الليل من أوله إلى آخره يحاولون ختم القرآن أثناء ذلك حتى بقوا 
على هذه الحال مدّة انتفخت فيها أقدامهم وتورّمت وتعطلت أعمالهم فأنزل 
الله تعالى قوله: «إنَّ رَبك يَعْلَمْ َك كم وم أذى من كلقي لضفه وله كُلُعَهُ 
وَطايقةٌ من الَِّينَ مَعَكَ اال يعد الل الها عَلِمَ أن آن تحْصُوء تخصوهُ متا 
عَلَيْكُمْ فَافْرَوًا ما تَيَسّرَ تيَسَّرَ مِنّ مِنَ الْقُرْآن 4 الآية: إذاً جاء اح ل 
تيسّر من القرآن أثناء صلاة الليل لأَنّ هؤلاء المسلمين كانوا يرهقون أنفسهم 
لختمه خلال الليل: انظر تفسير الميزان ح ٠١‏ ص5 /1- 2178 تفسير الجلالين 
ص /الاء مستدرك الصحيحين المذيّل بتلخيص الذهبي ج١‏ ص؟ .5٠‏ 

(7) سورة الدخان: الآية 5 4. 

(*) التفسير الكبيرج١‏ ص17 7؛ تفسير القرطبي ج14 ص954ه وقد علق 
القرطبي على هذه الرواية قائلاً: : ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ أنه 
يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره لأنّ ذلك إِنّما كان من عبد الله تقريباً 
للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بالحرف 


والحزاتية: أن هذا احج عدا تعن يد ادال مت عدن 
المدّعى بشيء من الدوال» على أَنّهِ لو صح لكان رأياً لابن مسعود 
مقضو را طليه لذ نشي بيه تحبحة. 


- الثاني: قوله تعالى: إن لتى ( بر الأَوَلينَ 4" ومثله إن 
هذا لنى الصَّحْفٍ الأو 3 لس ريه وَمُوسى 74#" 

جه الاستذلال بهذه الآيات: أن الأمة مجمحة على القبرآن 
لم يكن بألفاظه العربية في زبر الأولين ولافي صحف إبراهيم 
وموسى. وإِنّما كانت فيها معانيه بألفاظ العبرانية والسريانية©. 

والجوات: أن هذا كسابقه في عدم الدلالة على المدعى» بل 


على إنزال الله وحكاية رسول الله لد إلى أن قال أبي حنيفة كيف أجاز قراءة 
القرآن بالفارسية أثناء الصلاة فقال: وما كان أبو حنيفة رحمه الله يبحسن 
الفارسية فلم يكن منه -أي القول بهذا- عن تحقق وتبصر. 

)١(‏ سورة الشعراء: الآية 2195 وقد ذكر المفسرون أنّ الضمير هنا عائد إلى النبي 
وليس إلى القرآن فيكون تفسير الآبة أن النبي محمد ف مذكور في 
كتب الأنبياء السابقين» انظر تفسير القرطبي ج/ ص 4 4/0 وتتواغساء في 
تفسيرها: إِنَّ هذا القرآن لفى الصحف الأولى والكتب السماوية السابقة ولكن 
ليست الألفاظ بعينها إنْما هو معنى الكلام وارد في الصحف والكتب. انظر 
تفسير القرطبي ج١٠‏ ص4١١/.‏ 

(؟) سورة الأعلى: الآية .1١9‏ 

(9) التفسير الكبير ج١‏ ص7١‏ 7. 


القراءة في الصلاة 7 ةآءآةآة ة 7 زذزذ ز 01515 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
هو أبعد وأبعد بكثير. 

- الثالث: قوله تعالى: #وأوج إِكَ هذا الْقُيَآنُ قد 
به" . 

والأعاجم لا يفهمون اللفظ العربي إلا أن يذكر لهم معناه 
بلغتهم فيكون الإنذار بها. 

والجواب: أنْ هذا إِنّما يصلح دليلاً على جواز تفسير القرآن 
بلغاتهم ليأخذوا بحكمه آدابه وأوامره وزواجره وهذا شيء. 
والرطانة في الصلاة المأمور فيها بقراءة القرآن شيء آخرء وأي 
غرى از عحمن لا شاد إلى هه من لفظ قراءه المافقة ناذوه آم 
الكتاب بألفاظها المدونة في المصاحف. وأي ذي ذوق لا يصحٌ 
عند سلب لفظ قراءة الفاتحة وقراءة القرآن عن الرطانة بهما فى 
الفارسية أو غيرها من اللغات الأجنبية شرقية وغربية. ْ 

وللإمام الرازي في تزييف هذه الوجومه -إذ نقلها عن 
الحنفية- كلام آخر فليراجع”"» وأنا أرباً بالإمام أبي حنيفة أن 
يخفق فى استدلاله هذا الإخفاق أو يُسف فيه إلى هذا الحضيض» 
ولكنّه عوّل في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية على القياس 


.19 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.7 ١7ص‎ :.١ج تفسير الرازي‎ )1( 


1 ا ك1 ا مسكا كل كقهنة 
والأسععيان ومن هنا أت الرجل» وكأنّه استحسن للأعاجم أن 
تترجم لهم القراءة في الصلاة بلغاتهم إذ وجد ذلك أقرب إلى 
فهمهم لمعانيها وأرجى لخشوعهم بهاء وكآنه قاس قراءة 
الأعجمي بلغته على سماعه الموعظة وتلقيه دروس العلم بلغته. 
وهذه نظرية أتاتورك في الصلاة"" لم يأخذها من أبي حنيفة وإنّما 
هي خواطر متواردة» وساعد أتاتورك على هذه النظرية أنه لا يقدّر 
الأدلة الشرعية بل لا يعرفها ولا يتعرف عليها فيما يستحسنه من 
وجوه الإصلاح في نظره ولو كان في الآدلة الشرعية ما يساعد 
على جواز العمل بالاستحسان لكان لما رؤوه وجه. وقدأبته 
وحظرته فهيهات هيهات. 

وذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلى افتراض قراءة 


-1١881(ه1655-١79/8 عاش مصطفى كمال أتاتورك بين عامى‎ )١( 
م وجاء إلى الحكم في تركيا بعد أن أطاح حزب الاتحاد والترقي‎ 
بحكم السلاطين العثمانيين» وكان مما قرّره أتاتورك أثناء حكمه أن ينسف‎ 
كلّ ما له علاقة بالإسلام» فبدأ أولاً بتتحويل حروف اللغة إلى اللاتينية بعد أن‎ 
كانت عربية» وكان من آراءه تحويل قراءة القرآن والصلاة إلى اللغة اللاتينية‎ 
ومنع كل ما له علاقة باللغة العربيّة والتقاليد الإسلامية» وروّج الكفر والإلحاد‎ 
والفجور وأعلن العلمانيّة كمنهج عام للحكومة والشعب ولقبته الجمعية‎ 
الوطنية بأتاتورك أي أبو الأتراك, انظر كتاب الرجل الصنم أتاتورك.‎ 


القراءة في الصلاة 0033 0 000 
الفاتحة باللغة العربية في جميع ركعات الفرض والنفل”". 
ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي لم 
يحسن صلاته لقول رسول الله ا علّمه الصلاة فأمره بالقراءة ثمّ 
قال له: «افعل ذلك في صلاتك كلها». 

وقد عرفت رأينا في هذا الحديث إذ قلنا أنّا لا نقيم له وزناً.. 

00 
والّذي عليه الإمامية -تبعاً لأئمة العترة الطاهرة- أن قراءة 
الفاتحة بالعربيّة الصحيحة فرض في الركعتين الأوليين من كل 
فرض ونفل”" على المنفرد والإمام, أما المأموم فيحتمل القراءة 
عنه إمامه” وأمّا الركعتان الأخريان فيجب فيهما إِمّا قراءة الفاتحة 


أو التسبيح على سبيل التخيير بينهما ولا يتحمل الإمام فيهما عن 


.١5 ٠ص‎ ١ج فقه المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 

() راجع ذلك في هامش ص4 *- ه". 

(6) لثبوت ذلك في حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري عن رسول الله عا 
أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب وسورتين 
يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحياناً وكان يقرأ العصر 
بفاتحة الكتاب وسورتين ...الخ» انظر موسوعة السنة ج١.‏ ص886١-4/‏ 
باب 2٠١7‏ وفي صحيح مسلم موسوعة السنة ج4» ص 717. 

(5) لقوله مِفَِةِ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» انظر كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة ج١‏ ص49 ؟. 


المأموم قراءة ولا تلعييه ا 
وحجتنا على هذا كلّه نصوص أتمتنا وهم أعدال الكتاب عليئلة 
على أن قراءة النبي يه في كل من الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب ثابت في الصحاح والمسانيد كلّها من حديث أبي قتادة 
الحرث بن ربعي وغيره» والأصل فيما يفعله فى صلاته ك4ة هو 
الوجوب لقوله ي9ة: »صلَّوا كما رأيتمونى أصلّى»”") ولعن ثبت 
عنه قراءة الفاتحة فى الركعتين الأخريين فقد ثبت عنه أيضاً الذكر 
فيهما وصورته: ااشكخانه الله :و الحم أله ؤلة اله ]لا الشهنوائلة أكقيرة 
مأثوراً من طرق الأئمة من عترته الطاهرة”» وقد يشهد له حديث 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي ج؟ ص7١‏ 7. 
() لفظ الحديث كما أخرجه البخاري ج١‏ كتاب الأذان ص9١‏ ” عن أبي قلابة 
قال: حدثنا مالك بن الحويرث قال: أنينا إلى النبى 44 ونحن شبيبة 
متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة... إلى أن قال: قال رسول الله غ4: 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم.. ثم قال: وصلوا كما 
رأيتموني أصلي. وذكر الحديث النووي في شرحه لصحيح مسلم ج” 
ص159١.‏ جامع الأصول لابن الأثير ج” ص 1/4" ح7/818, بداية المجتهد 
ونهاية المقتصدج١‏ ص 2.١5١‏ ونقله السندي في حاشيته على صحيح 
البخاري ج١‏ ص178. 
() الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعي العالمي 
اج ص 6ه وكذلك نقل ابن رشد استحباب التسبيحات فى الركعتين 
الأوليين عن أبي حنيفة النعمان فراجع بداية المجتهد ج١‏ ص ١57”‏ . 


القراءة في الصلاة |[ [ [ [ |[ 0 
سعد بن أبي وقاص الموجود في صحيح البخاري وغيره من 
الصحاح والمسانيد إذ شكاه أهل الكوفة إلى عمر حتى ذكروا أنه 
لا يحسن يصليء فقال سعد: «والله لقد كنت أصلّي بهم صلاة 
رسول الله ف ما أخرم عنهاء فأركد -أطيل القيام بقراءة الفاتحة 
والسورة- في السركعتين الأولييق؛ وأخضف في الركعتين 
الأخريين»”" أي أسرع فيهما اقتصاراً على التسبيح أو الفاتحة 
مجردة عن غيرها والله تعالى أعلم. 


5 م 
لزي تاي ياي 


)١(‏ صحيح البخاري ج١‏ كتاب صفة الصلاة ص ه ه27 المصنف للصنعاني ج7 
باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف ص 075١‏ البداية والنهاية ج/ ص الا 
وعلّق عليه أحمد محمّد شاكر في شرحه لمسند أحمد بن حنبل ج 7 ككيفى 
قائلاً: إسناده صحيح. 


تكبيرة الإحرام 


أجمع الإمامية -تبعاً لأئمة العترة الطاهرة- على أن تكبيرة 
الإحرام ركن من كل فريضة وكل نافلة ولا تنعقد الصلدة إلا بها. 

وصورتها «الله أكبر» خاصة فلو افتتح المصلّي صلاته بتسبيح 
الله أو تهليله أو بقول: الله أكبر, أو الله الأكبرء أو الله أعظم. أو 
نحوهاء لا يصحء فضلاً عن رطانتها بإحدى اللغات الأعجمية 
وحسبنا في ثبوت افتراضها أن رسول الله يِهَدٍ لم يفتتح صلاة من 
صلواته كلّها إِلّا بها" وقد عرفت قريباً أن الأصل فيما يفعله فى 
صلاته ظةٍ إنّما هو الوجوب لقوله: جار سوا فسوي 
أل )0 

على أن افتراضها ثابت في الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة قال 


(1) مجمع الفائدة والبرهان ج؟ ص 2146 الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية ج١‏ ص597. 

(؟) بداية المجتهد ج١‏ ص0١5١؛.‏ صحيح البخاري ج١‏ ح505 كتاب الأذان 
ص9١75.‏ 


,> كا اط او اخ ا م 2 مستائل :ففهية 
الله تعالى: '#وَرَبَكَ فَكي 4" وقد انعقد الإجماع على أنْ المراد 
به تكبيرة الإحرام لأنْ الأمر للوجوب, وغيرها ليس بواجب 
إجماعاء وقد قال فكِليِ: امفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» رواه أبو داود في سنته". 

وقال الحنفية: إِنْ التحريم ليس ركناً في الصلاة وإنُماهو 
متصل بالقيام الذي هو ركن فيجب فيه استقبال القبلة وستر العورة 
والكون على طهارة لا لنفسه بل لاتضاله بالركن؛ وقالوا: لا 
يشترط فيها اللغة العربيّة واكتفوا بترجمتها بأيّ لغة شاء المصلَي 


)١(‏ سورة المدثر: الآية “ا وقد روي أن الصحابة سألو النبي ة: بم تفتتح 
الصلاة» فقرأ «وربك فكبّر). انظر تفسير القرطبي ج١٠‏ ص586517. 

(؟) الحديث رقم ١١6‏ في مسند الإمام علي للسيد عبد المحسن عبد الله السراوي 
نقله عن البزار 5 5/ والنسائي ج945/8١‏ وابن حبان 14 والطيالسي  2١15١‏ 
وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده وقال عنه أحمد محمّد شاكر فى شرحه 
للمسند ج؟ م3 إدناذه مجع سن لي دازودها ا فرض 
الوضوءء وقال العمل عليه «أي على هذا الحديث» عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ك2 ومن بعدهم وبه يقول سفيان النوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأنْ تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل 
داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير وقال أبو عيسى: وسمعت محمّد بن أبان يقول: 
لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسماً من أسماء الله ولم يكبّر لم يجزه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة حج7171- 27177 وفي موسوعة 
السنة ج/اص555» ج١١‏ ص". 


تكبيرة الإحرام ا ا د 1/0 
سواء أكان عاجزاً عن العربيّة أم قادراً عليها فتنعقد الصلاة عندهم 
شول المصلى «غيذا يزو ) مكلا غوضا عدن الله أكتيره قالوا: 
بدون أن يزاد عليه شيء. كأن يفتتئحها بقول «الله» أو «الرحمن» أو 
نحو ذلك من أسمائه الحسنى مجردة مع الكراهة» هذا مذهبهم لا 
يختلفون فيه" وحجتهم إِنْما هي الاستحسان كما سمعتء» 
والجواب هو الجواب والله الموفق للصواب. 


١ج المصنف لابن أبي شيبة‎ ,»١1 5١ص‎ ١ج بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
.5١0ص‎ 


تقصير المسافر وإفطار ن 


تشريع التقصير: 

تقضر الفراتضن الرباعية فن السفن إلى ركعفية سيواء أكان 
ذلك في حال الخوف أم كان في حال الأمن إجماعاً من الأمّة 
المسلمة وقولاً واحداً قال الله تعالى: #إوَإِذا صَرَبْكُمْ في الأرْضٍ 
َلَيْسَ عَلَيكُمْ جُناحٌ أنْ تَفْصُرّوا مِنَ الصَّلاةٍإِنْ خِفْكُمْ أن 
يَفْعدَ كُمْ الْذِينَ حمَروا74". 

وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا وقد 
ذلك فقال غُلِيةِ: اصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهاء 
أخرجه مسلم في صحيحه"'". 
)١(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
(؟) صحيح مسلم ج7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ص178١.‏ نيل الأوطار 


7 انون اام لاط الوا ل اف موك مستا كل ققهقة 

وعن ابن عمر -فيما أخرجه مسلم في الصحيح أيضاً- قال: 
إني صحبت رسول الله م في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثمّ صحبت 
عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله'''» وقد قال الله تعالى: 
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#لَقَدْ كآنّ أَخُنْ فى رَسُولِ الده أو قت 004 

وقن أشن نين مالك -فيما أخرجه الشيخان في ص حيحهما - 
قال: (خرجنا مع النبي ظيةٍ من المدينة إلى مكّة فكان يصلَي 
ركعتين ركعتين حتّى رجعنا إلى المدينة1”. 


للشوكاني ج”7 ص؟7١1١.,‏ الجامع الصغير للسيوطي ج؟ صككاه ح5 501١‏ 
المصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 7١5‏ موضح أوهام الجمع والتفريق 
للخطيب البغدادي ج١‏ ص 27١5‏ نضْبٌ الراية في تخريج أحاديث الهداية 
ج١‏ ص1594» موسوعة السئة ج؛ ص4178- 7585 وأخرجه النسائي في 
موسوعة السنة جه ص5١١‏ وأبو داوود في الموسوعة ج/ ص" الحديث 
49 والدارمي في الموسوعة ج9١‏ ص97 ؟ الحديث 1517. 

)١(‏ صحيح مسلم ج١7‏ ص 2175 نيل الأوطار للشوكاني ج٠‏ ص49١»‏ موسوعة 
السئة ج؛ ص 489 . 

.؟١ سورة الأحزاب: الآية‎ )7١( 

() صحيح البخاري ج١‏ الحديث ٠١١‏ أبواب تقصير الصلاة وقريب من هذا 
اللفظ عن ابن عمر في نفس الجزء الحديث .٠١6١‏ صحيح مسلم ج” 


تقصير المسافر وإفطاره 0ز0ز[ز [ز[ز ز [ [ 1 ا 0 

وعن ابن عباس -فيما أخرجه البخاري في صحيحه- قال: 
(أقام النبي ظفِةٍ في مكة تسعة عشر يقصر... الحديث)7". 

قلت: وإِنّما قصر مع إقامته تسعة عشر يوماً لعدم نية الإقامة. 

وثبت عن رسول الله م أنّه كان يصلّي بأهل مكة إماماً بعد 
الهجرة فيسلّم في الرباعيات على رأس الركعتين الأوليين» وكان 
قد تقدم إلى القوم بأن يتموا صلاتهم أربع ركعات» معتذراً عن 
نفسه وعمن جاء معه بأَنْهم قوم سفر”". 

وروى ابن أ شيبة بسنده إلى رسول الله ظيكا قال: (إِنْ خيار 
متي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. والذين إذا 
أخكر] اشديق رو وإذا شاور فووا زإذاسافووا تسنوو ا 


ص١5١ء‏ موسوعة السنة ج4 ص١48‏ ج١‏ ص7/4. 

() موسوعة السنة ج١‏ ص 5 ”" باب ما جاء ذ فى التقصير» » صحيح البخاري ج١2‏ 
اح ٠‏ أبواب تقصير الصلاة» نيل الأوطار للشوكاني ج"؛ ص ٠‏ الى 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة ج١‏ ص75, ج7 ص707. المدونة الكبرى ج١‏ 
ص08 27 فقه المذهب الأربعة ج١‏ ص488.» سنن النسائي ج١‏ ص185 باب 
صلاة المسافر بمكة» نضْبٌ الراية في تخريج أحاديث الهداية ج؟ ص 2١54‏ 
وروى مالك في الموطأج١‏ باب صلاة المسافر إذا كان إماماً: أنّ عمر كان إذا 
قدم مكة يقصر صلاته وهو يصلي بأهل مكة ويأمرهم أن يتمّوا أربعا. 

(*) المصنف لابن أبي شيبة ج' ص”١7.‏ 


وعن أنس -فيما أخرجه مسلم في صحيحه من طريقين- 
قال: «صلّيت مع رسول الله يف الظهر في المدينة أربعأء وصلّيت 
معه العصر بذي الحليفة" -مسافراً- ركعتين»”" إلى كثير من 
الصحاح الصراح بأنْ الله عزّ وجل قد شرع التقصير في السفر””. 


تشريع اللإقطار: 

لا كلام في أن الله عزِّ وجل شرّع الإفطار في شهر رمضان 
لكل من سافر فيه سفراً تقصر فيه الصلاة» وهذا القدر مما أجمعت 
الأمّة المسلمة عليه» والكتاب والسئة بتبيانه بصر_احة» قال الله 
تعالى: #شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِى أَنْرِْلٌ فِيهٍ الْقُرْآنُ مُدىٌ لِلنّاس 


)١(‏ ذي الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل 
المدينة, انظر معجم البلدان ج27 ص 396. 

(؟) صحيح البخاري ج١‏ ص59" الحديث 977 .٠١‏ صحيح مسلم ج 7 ص 2.١5١‏ 
وعلق النووي على هذا الحديث أثناء شرحه للصحيح جه ص١7‏ قائلا: 
تبعد ذو الحليفة عن المدينة ستة أميال أو سبعة أميال» وهذا مما احتج به أهل 
الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره. موسوعة السئة ج١‏ 
ص١٠:5‏ »ج1١‏ ص 473١‏ , ج9١‏ ص”7”97. الحديث هله١-‏ ؟كعذهل١.‏ 

(*) راجع ما أخرجه مسلم في صحيحه موسوعة السئة ج؛؟ ص48 - 245 
والبخاري في موسوعة السئة ج١‏ ص4 5-7" ومالك في الموطأ موسوعة 
السئة ج١٠‏ ص 545 ,.١48-١‏ والدارمي موسوعة السئة ج9١‏ ص97١-‏ 
ل والنسائي في الموسوعة ج5١‏ ص5١١18-1١.‏ 


وه 3 َ 
لمصير المسافر وإغخطاره ووووووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو ون يديه ١م/‏ 


وَبَيّناتٍِ مِنَ الهُدى وَالْفْرْقَانِ قَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَةَ فَلْيَضْمْهُ 
06 مريضا عل حفر قم برخ نري اه بس 
الفشرولا يريد يكم العسر وَلمُكْمِلُوا الْعِدَّة4”" الآية. 

وكان رسول الله ملِْةٍ إذا سافر في شهر رمضان يفطر ويعلن 
للناس إفطاره وقد عد الصوم في السفر معصية وأكدها وقال: 
الث رمق لير أن تصومو ا في السفر)” "» وستسمع ذلك كله بِنضه 
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و 


وجاء في حديث أبي قلابة -وهو في الصحاح- أن النبي كن 
قال لرجل من بني عامر: إِنْ الله وضع عن المسافر الصوم» وشطر 
الصلاة”© , 


.18 5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في موسوعة السنّة ج١‏ ص7/8١‏ ومسلم في موسوعة السئة 
ج؛ ص78 الحديث »١١١6‏ والترمذي في موسوعة السئة ج7١‏ ص٠‏ 
الحديث /١ ٠‏ وأبو داود في موسوعة السئة ج/ ص95/ الحديث 101 
والنسائي في موسوعة السنّة ج6١‏ ص75١‏ الحديث 7١915‏ وابن ماجة في 
الموسوعة ج7١‏ ص577 الحديث 15514- 21556 وفي ميزان الاعتدال ج7٠‏ 
ص2175 صحيح مسلم ج؟ ص85 4 الجامع الصغير ج؟ ص © 17. 

(*) أخرجه النسائي في موسوعة السئّة ج6١‏ ص7١‏ الحديث 7579 وأبو داود 
في الموسوعة ج48 ص45 الحديث 75108 وابن ماجة في الموسوعة ج7١‏ 
ص”57 الحديث 15737 وفي الجامع الصغير للسيوطي ج١‏ ص١7‏ 


ومن تتبع «السئن وأقوال الآتمة حول الصلاة المسافر 
وصومه)» وجد النصّ"" والفتوى وإجماع الأمّة على أن القصر 
والإفطار سفراً مما شرعه الله عزّ وجل في دين الإسلام وأن 
المقتضي من السفر لأحدهما هو بعينه المقتضي للآخر بلا كلام. 


حكم القصر: 

اختلف أئمة المسلمين في حكم القصر في السفر على أقوال: 
فمنهم من رأى أنْ القصر هو فرض المسافر المتعين عليه» وهذا 
قول الإمامية تبعاً لأتمتهم» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 


زفق 


والكوفيون بأسرهم 


ح1876 وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن النبي 
عد قال: إِنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم, أو الصيام وعلّق عليه حمزة أحمد الزين في شرحه للمسند 
ج4١‏ ص189448 ص55" قائلاً إسناده صحيح. 

)١(‏ قال الترمذي في سننه: وقد صمح عن النبي ع أنه كان يقصر في السفر وأبو 
بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ل وغيرهم ثم قال في ص »4 47 من موسوعة السئة» وأجمع 
أهل العلم على أن المسافر يقصر. 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي جه ص277 بداية المجتهد ص 21١‏ نصب 
الراية في تخريج أحاديث الهداية ج٠١‏ ص145١2‏ الفقه على المذاهب الأربعة 
جا ص485. 


تقصير المسافر وإفغطاره ببب-00 0 
التخيير» كالخيار فى واجب الكفارة» وهذا قول بعض أصحاب 


ومنهم من رأى أن القصر سئّة مؤكٌّدة» وهذا قول مالك في 
امتهن الرؤاناف عنهة. 

ومنهم من رأى أن القصر رخصة وأن الإتمام أفضلء وبه قال 
الشافعي في أشهر الروايات عنه» وهو المتصور عند أصحابه””". 

والحنابلة قالوا بجواز القصر وهو أفضل من الإتمام ولا يكره 
الإتماهم. 


حجننا: 

احتج الإمامية لوجوب التقصير بصحاح من طريق الجمهورء 
ونصوص ثابتة عن أئمة الهدى من أهل البيت علقال. 

فمن صحاح الجمهور ما أخرجه مسلم -في كتاب صلاة 


.18١ص‎ ١ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرى ج١‏ ص08 7. قال الإمام مالك في مسافر صلَى أربعاً في 
سفره كله: إنه يعيد مادام في الوقت. 

() سنن الترمذي أبواب السفرء ج”" ص »47١‏ كتاب الرسالة للشافعي ص1717. 

(4؟) فقه المذاهب الأربعة ج١‏ ص 488 . 


لساكوين و عراف من لدت عو ان عداسس ورتير قا 
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين»”"» وهذا صريح بأنْ المسافر إِنّما أمر بأداء الظهر والعصر 
والعشاء ركعتين» كما أن الحاضر إِنّْما أمر بأدائها أربع ركعاتء. 
وإذا لا تصحّ من المسافر إِلَا أن تكون ركعتين حسبما فرضت 
عليه» كما لا تصحٌ من الحاضرء إلا أن تكون أربعاً كما فرضت 
عليه؛ لأنْ صحّة العبادة إِنّما هي مطابقتها للأمر”". 


الهذلى» قال: سألت ابن عباس كيف أصلَى بمكة -مسافراً-؟ 


فقال: (ركعتين سنة أبي القاسم ل 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني ج7 ص 47 27 موسوعة السنّة ج؛ ص478 الحديث 
ص 578 الحديث 5417 وأخرجه النسائي في سننه موسوعة السئة ج6١‏ 
ص5 »١١‏ وابن ماجة في سنه موسوعة السئة ج17١‏ ص١7‏ الحديث 2٠١5/8‏ 
صحيح مسلم ج١‏ ص18 وعلّق عليه أحمد محمّد شاكر أثناء شرحه 
لمسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص 574 ج" ص١‏ 0 قائلاً: إسناده صحيح. 

(؟) وفي هذا المعنى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج١‏ ص5١‏ 4 عن الإمام 
الحسن عد أنه كان يقول فى المسافر إذا نبى صلاة السفر فذكرها فى 
الفقر على صلخ العقير زإذا تن عتلاة لتقو للاكرها ف الف فليا 
صلاة الحضر. ١‏ ْ 

(*') صحيح مسلم ج؟ ص 174 موسوعة السنة ج؛ ص45 الحديث 58 كما 


تقصير المسافر وإفقطاره كا وو الو 10 

فأرسل الجواب بكونها ركعتين وكونها سنة أبي القاسم 
إرسال المسلمات» وهذا من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفى 
على أهل العرف. 

وأخرج مسلم أيضا في صحيحه من طريق الزهري عن عروة 
عن عائشة: أن الصلاة فرضت أوّل ما فرضت ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرء قال الزهري: فقلت لعروة: ما 
بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إِنّها تأوّلت كتأول عثمان»)”". 

وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت: فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة 
السفر على الفريضة الأولى”". 
المسافر رباعية» إذ لم يتوجه إليه من الشارع أمر بهاء وإِنّما أمر من 


أخرجه النسائي في سننه من موسوعة السئّة ج١١‏ ص9١١.‏ 

١ج صحيح مسلم ج١؟ ص4 17, صحيح البخاري في أبواب تقصير الصلاة‎ )١( 
ص09". موسوعة السئة ج4 ص58 الحديث 586 وأخرجه‎ ٠١ ح40‎ 
الحديث 8 وأبو داود في ج/‎ ١ مالك في الموطأ موسوعة السنّة ج١7١ ص55‎ 
.١١9/8 صه الحديث‎ 


(0) صحيح مسلم ج؟ ص 217١17١‏ صحيح البخاري ج١ح ٠١5 ٠‏ ص ١ه‏ 7 
موسوعة السئّة ج4 ص 478 الحديث 5868. 


أول الأمر بأدائها ركعتين وأقرها الله على ذلك فلو أداها المسافر 
أربعاً كان مبتدعاًء كما لو أدى فريضة الصبح أربعاً» وكما لو أدى 
الحاضر فرائضه الرباعيات مشنى مثنى مثنى. 

الح الع لمر 
ل يي د 0 
يقول: #وإذا صَرَبْكُمْ ف الارْض فليسن عَليْكُمْ جناح أنْ 
تَفْصرُوا ا مِنَ الصّلا و4" فالتقصير واجب كوج وب التمام في 
الحضر» قالا: قلنا: إِنّه قال: لا جناح عليكم أن تقصر_وا من 
الصلاة» ولم يقل: قصّروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام 
قال: 

اع ا الصا ولع #قَمَنْ 0 حَجٌ البِيْتَ أَوٍ 

اغْكَمَرَ قلا جُناع عَلَيْهِ أنْ يك فَ بهما4”" ألا ترى أن الطواف 


)١(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن جرير من 
حديث علي عهد أنه قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله م فقالوا: يا 
رسول الله إِنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله: 8 وإذا صَرَيْكُمُ فى 
الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُناعٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلاةٍ؛ انظر الإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي ج١‏ ص١١"8.‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١8/‏ 


تقصير المسافر وإفطاره 0007 0 00 
واجب مفترض لأن الله تعالى ذكره في كتابه» وصنعه نبيّه وكذا 
التقصير في السفر شىء صنعه رسول الله ظلِيَةٍ وذكره الله في 
الكتاب»» قالا: قلنا فمن صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: 
«إن كانت قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعاً أعاد. 
وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه قال عيض 
والصلاة فى السفر كل فريضة ركعتان إِلَّا المغرب فإنّها ثلاث ليس 
فيها تقصيرء تركها رسول الله يفيه في السفر والحضر ثلاث 
ركعات)2"2. 

قال الإمام الطبرسي بعد إيراد هذا الخبر: وفي هذا دلالة على 
أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم قال: وقد أجمعت 
الطائفة على ذلك» وأجمعت على أنه ليبس بقصرء وقد روي عن 
النبي لف أنه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر”"» انتهى ما 
نقلناه عن مجمع البيان”". 

وفى الكشاف حول آية التقصير قال: وعند أبى حنيفة القصر_ 


)١(‏ تفسير العيائي ج١‏ ص١77.‏ البرهان في تفسير القرآن ج١‏ ص١٠‏ 4» وسائل 
الشيعة ج/ ص7١‏ 50. 

(؟) أخرج السيوطي في الجامع الصغير ج؟ ص8١١5‏ ص//01 عن ابن عمر عن 
النبي ف أنه قال: صلاة المسافر ركعتان حتّى يؤوب إلى أهله أو يموت. 

() مجمع البيان ج"٠‏ ص .٠١ ١‏ 


في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره قال: وعن عمر بن 
الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكه”". 

حجى الشافعي ومن لا يوجب القصر: 

الحيع امود 

- أحدها: الظاهر من قوله تعالى: #قَلَيْس عَلَيْكُمْ جنا 
أن تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ4 لأن الجناح وهو الإثم'" إِنّما يوجب 
بمجرده الإباحة لا الوجوب. 

وقد عرفت الجواب بنص الإمام أبي جعفر الباقر عن » وكأن 
الناس يومئذ ألفوا الإتمام فكانوا -كما أفاده الإمام الزمخشري في 
كشافه- مظنة لأن يخطر ببالهم أنْ عليه نقصاناً في القصر- فنفى 

- ثانيها: أنْ عثمان وعائشة كانا يتمان فى السفر. 

والجواب: أنّهما تأوّلا أدلة التقصير فأخطأ»» وقد فسر بعض 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ج؟ ص5 ,7١‏ الكشاف للزمخشري المذيل بحاشية 
الشريف الجرجاني ج١‏ ص4 560. 

(؟) لسان العرب لابن منظور» ج7 ص 47٠‏ . 

() الكشاف للزمخشري المذيل بحاشية الشريف الجرجاني ج١‏ ص51 ه. 

(5) إِنّ من يتأمل في تأوّلات عثمان بن عفان واجتهاده أمام النص يراها كثيرة لا 


تقصير المسافر وإفطاره مو ا 
غلماء امهو تأولهما هذا بآن عنمان كان اكير السومين) 
وعائشة كانت أمهم فهما من سفرهما في حضر مستمر على اعتبار 
أنهما حيث ما كانا مسافرين فهما في أهل ودار ووطن". وهذا 


يتسع المجال لذكرهاء ولكن نورد بعض الأمثلة لمن احتج على تأوٌّلاته لتدلنا 
على مقدار خطورة هذه التأوٌّلات, فهذا طلحة بن عبيد الله يقول لعثمان: إِنك 
أحدثت أحداثاً لم يكن الناس يعهدونهاء انظر أنساب الأشرف جه ص9 ” 
وذكر ابن الأعثم في فتوحه ج١‏ ص ” أنّ طلحة قام إلى عثمان فقالله: إِنَّ 
الناس قد جمعوا لك وكرهوا البدع التي أحدثت ولم يكونوا يرونها ولا 
يعهدونهاء فإن تستقم فهو خير لك... أمَا عائشة أمّ المؤمنين فقد اشتهر رأيها 
في عثمان عندما قالت له: تركت سنة رسول الله 8 صاحب هذا النعل ثم 
قالت عنه في مقام آخر: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. وكانت تخرج قميص رسول الله 
وتقول: هذا ثوب رسول الله 42 لم يبل وعثمان أبلى سنته» انظر أنساب 
الأشراف جه ص8؛ وفي تاريخ أبي الفداء ج١,‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ج" ولكن أمّ المؤمنين سرعان ما غيرت رأيها بعد مقتل عثمان وبيعة 
الإمام علي عه بالخلافة وتأوّلت بجمع الجيوش لقتاله والمطالبة بدم عثمان 
في معركة الجمل ثم نَسننٌ بسنة عثمان بعد ذلك وتتم الصلاة في السفرء 
ولكن تأوّل عثمان وعائشة في إتمام صلاة المسافر خالفهما فيه معظم 
الصحابة» انظر زاد المعاد للنووي ج١.‏ موسوعة السئّة ج؟ ص478 . 

)١(‏ ردٌ النووي على من أوّل ذلك لعثمان وعائشة قائلاً: لقد أبطل المحققون هذا 
القول بأن النبي ظٍ كان أولى منهما بذلك فردّوا عليه أن عثمان تأقل 
وصحب زوجته في مكة فأجابهم: إِنّْ النبي يز سافر بأزواجه ثم قصّر ثم 
قالوا بأنّ ذلك من أجل الأعراب الّذين حضروا معه لثلا يظنوا أن فرض 


اجتهاد طريف نرى وجه الطرفة فيه باتكشافه عن غربة رسول الله 
فيا في دنيا المؤمنين إذ لم يرو عنه في السفر التقصير وكذلك أبو 
بكر وعمر وعلي عقا غرباء لهم الله على هذا الأساس. 

ثالثها: أحاديث مشهورة أخرجها مسلم في صحيحه صريحة 
بن الصحابة كانوا يسافرون مع رس ول الله مفةِ فيكون منهم 
القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم في شهر رمضان ومنهم المفطر 
فيه لا يعيب بعضهم على بعض"". 

والجواب: أن هذه الأحاديث لم يثبت يثبت شيء منها عن طريقناء 
فلل لب عارص معدا عزوو عن ا سطذا. نك ابيا 
تعارض نفسها بنفسها كما يعلمه الملم بهاء وكما ستسمعه قريباً إن 
اانه مال 

وما من شك في أنْ حديث الأوصياء من آل محمّد غ4آة هو 
المقدم في مقام التعارضء ولا سيما بعد تأييده بثلة من صحاح 


الصلاة ركعتان أبداً سفراً وحضراً فأجاب: إن هذا المعنى كان موجوداً فى 
زمن النبي ظَفِيِ » ثم قالوا إنّ عشمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فرد عليهم بأنّ 
الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاثء ثم قالوا إن لعثمان أرض بمنى 
فأجاب: إن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة والصواب الأوّل» انظر شرح 
صحيح مسلم ج/ا ص18". 

./85 -/86 صحيح مسلم ج 7. ص41/8» موسوعة السئة ج؛ ص‎ )١( 
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الجمهور. 


حكم الافطار: 
الجمهور إلى أنه رخصة”", وأن المسافر إذا صام صصح صومه 
30 1 
فمنها: ما عن أبي سعيد الخدري قال: «غزونا مع رسول الله 
فنا لست عشرة مضت من رمضانء فمنا من صام ومنا من أفطرء 
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)”". 
وعنه من طريق آخر قال: «كنا نسافر مع رس ول الله طلا في 
رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره)””". 
والجواب: أن هذه الأحاديث -لو فرض ص حتها- فهي 
منسوخة لا محالة بصحاح من طريق الجمهورء وصحاح آخر من 
)١(‏ بداية المجتهد ج١‏ ص7١7.‏ 
(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص 24/17 موسوعة السئة ج4 ص85/ الحديث ١١١5‏ 
وقد أخرج السيوطي الحديث الأول في الجامع الصغير ج١7‏ ح167٠‏ 
ص78 وعلّق الأستاذ عبد الله محمّد الدرويش على السند قائلاً: بآنه 
() موسوعة السنّة ج؟ ص87 الحديث 48. 


9 كوو اط وو وا و ااا ع مسسنائل كمهنة 
طريقنا عن أئمة أهل البيت عليايا. 

وإليك ما صحٌ في هذا الباب من طريق غيرنا عن جابر بن عبد 
الله قال -كما في صحيح مسلم-: إِنْ رسول الله كي خرج عام 
الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتّى بلغ كراع الغميم فصام 
الناس ثُمٌ دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. 
فقيل له بعد ذلك: إِنْ بعض الناس قد صام فقال فِيةِ: اأولقفك 
العصاة أولتك العصاة)”". 

وأخرج عن جابر أيضاً قال: كان رسول الله يِفَةٍ في سفر 
فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله؟ 
قالوا: صائم» فقال رسول الله يِةِ: اليس من البر أن تصوموا في 
ال ار 

وإِنّمَا قلنا إن هذه الستن تاسخة لتلق لتأخر صدورها غنهتنا 
باعتراف الجمهورء ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم وغيره. 


)١(‏ بداية المجتهد ج١‏ ص١‏ صحيح مسلم ج7 ص 485: موضح أوهام 
الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ج١‏ ص ”47» موسوعة السئّة ج4؟ ص ٠/5‏ 
ح50 وأخرجه الترمذي في سننه من موسوعة السئة ج7١‏ ص١٠‏ الحديث 
./0١‏ 

(؟) صحيح مسلم ج7١‏ ص485 وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ج١‏ 
ص ”797 ص 5 7/ وقريب من لفظه في ص8/١١٠‏ ح91/79. 


تقصير المسافر وإفقطاره 1 [[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1 |1[ 1 1 |||[ [|[ |[ [[ [ [ 11 اك 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول 
الله مفَدٍ خرج عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد”" ثم أفطر قال: 
أ اليو 
كي ال 
وعن الزهري -كما في صحيح مسلم وغيره- بهذا الإسناد 
رسول الله مَل بالآخر فالآخر)”". 
وعن ابن شهاب كما في صحيح مسلم وغيره» بهذا الإسناد 
)١(‏ عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها بينها وبين مكّة قريب من 
مرحلتين وهى أقرب إلى المدينة من عسفانء وقال القاضى عياض: الكديل: 
عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة» انظر شرح صحيح مسلم للنووي 
ج/اص187., وقال ياقوت الحموي في ج4؟ من معجمه ص557: يوم 
الكديد: وهو موضع بالحجاز من أيام العرب. وهو موضع على اثنين 
وأربعين ميلا من مكة, ثم نقل عن ابن إسحق قوله: سار النبي ك2 إلى مكة 
في رمضان فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمسج 
أفطر» ١اه.‏ 
(؟) صحيح مسلم ج7 ص 4/84» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج١‏ 
ص 177 موسوعة السئّة ج؛ ص84 الحديث ,1١17‏ وأخرجه مالك في 
الموطأ موسوعة السنّة ج١٠‏ ص 754 ح١١‏ والدارمي في سنئنه موسوعة السئة 


ج19 ص١4"اح716١.‏ 
(') موسوعة السنّة ج؛ ص 1/85- 85/. 


4 1100[ 1[ 1111 
أنف] سلف قال انى شيات؟ اكانو ا كهعون الأحوف :«الكحدتك مد 
أمره ويرونه الناسخ المحكم)”". 

ومجمل الأمر أنه لو فرض صِحّة صوم البعض من أصحابه 
في السفر معه فَإنّما كان ذلك قبل التزامهم بالإفطار» وقبل قوله 
طُليةٍ اليس من البر أن تصوموا في السفرا. 

وقبل قوله لةِ عن الصائمين: «أولفك العصة أولئفك 
العصاة». 1 

ما الإمامية فقد أجمعوا على أن الإفطار في السفر عزيمة؛ 
وهذا مذهب داود بن علي الأصفهاني وأضضابه!") وعليه جماغة 
من الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس 
وعبد الرحمن بن عوفء وأبي هريرة وعروة بن الزبير”” وهو 
المتواتر عن أئمة الهدى من العترة الطاهرة» وروي أن عمر بن 


./85 -1/85 ص 485» موسوعة السئة ج؛ ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(؟) نقل الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١‏ ص١7"‏ عن الصنعاني في 
سبل السلام ج؟ ص 5" قوله: ثبت عنه 2 أنه لم يتم رباعية في سفر ولا 

() التفسير الكبير جص 87 وفي الموطأ قال الإمام مالك عن نافع: أن عبد الله 
بن عمر كان لا يصوم في السفر انظر موسوعة السئة ج١7‏ ص50" الحديث 
1 


تقصير المسافر وإفطاره امسو اموا الوا اخ 5 
الخطاب أمر رجلاً صام في السفر أن يعيد صومه”" -كماهو 
مذهبنا ومذهب دواد- وروى يوسف بن الحكم. قال: «سألت ابن 
عمر عن الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل 
صدقة فردها عليك ألا تغضب؟ فإِنّها صدقة من الله تصدق بها 
عليكم فلا تردوها»)”". 

وروى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رس ول الله جِِنَاٍ: 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)"". 

وعن ابن عباس: «الإفطار في السفر عزيمة». 

وعن ني عبد الله الصادق عد أنه قال: «الصائم في شهر 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ج 7" ص78 ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة في 
نفس الجزء ص 7/87. 

(؟) قريب من لفظ هذا الحديث ما أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ج7١‏ 
ح14٠ه‏ ص55 كما جاء عن النبي 46 في حديث آخر قوله: «عليكم 
برخصة الله) انظر التفسير الكبير للرازي ج7٠‏ ص 7/, وجاء في صحيح مسلم 
عن جابر أنه قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. انظر موسوعة السنّة 
ج؛ ص 785 الحديث .١١١5‏ 

(*) المصنف لابن أبي شيبة ج١‏ ص .58١‏ مجمع البيان للط برسي ج١‏ ص4 717 
وأخرجه النسائي في سننه موسوعة السنة ج5١‏ ص”187 الحديث 1517/87- 
7784-7 وابن ماجة في موسوعة السئة ج/١‏ ص 7ه ح1555. 


15 0 0 اا 
رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر»”". 

وعنه ل: الو أن رجلاً مات صائماً في السفر لما صآيت 
عليه'”"» وعنه هن قال: «من سافر أفطر وقصر إلا أن يكون سفره 
في معصية الله عزّ وجل)27". 

وروى العيائي بسنده إلى محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله 
الصادق قد قال: نزلت هذه الآية #قَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أ 
عل سَمَرٍ4”') بكراع الغميم”* عند صلاة الهجير. فدعا رسول الله 
طفِيةٍ بإناء فيه ماء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم: قد مضى 
النهار ولو تممنا يومنا هناء فسماهم رسول الله ظلي: العصاة فلم 


)١(‏ وسائل الشيعة ج١٠‏ ص78١‏ ح5١‏ ومثله ما أخرجه السيوطي عن عبد 
الرحمن بن عوف في الجامع الصغير ج؟ 4449 ص 55 5. سنن ابن ماجة 
اج كتاب الصيام ص 6177 . 

(؟) مجمع البيان ج١‏ ص 77/5 وسائل الشيعة ج١٠‏ ص/الا١‏ ح1. 

(*) مجمع البيان ج١‏ ص 77/5. وسائل الشيعة ج١٠‏ ص ١84‏ ح”7. 

(1) سورة البقرة: الآية 5 1/8. 

(5) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة» وهو واد أمام عسفان 
بثمانية أميال» وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرّة يمتد إليه انظر معجم 
البلدان لياقوت الحموي ج؛ ص”47. شرح صحيح مسلم للنووي ج7٠‏ 
ص/1817. 
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يزالوا يمسمون العصاة حتى قبض رسول الله 46" . 

وحسبنا حجة لوجوب الإفطار في السفر قوله عر وجل: 
لقْمَنْ مَهِدَ مِنْكُمٌ الشَّهْرَ فليِصْنْهُ وَمَنْ كان مريضاً أوْعَل سَمَرٍ 


- 


عد من أَيَامِ أَحَرَيُرِيِدُ الله بِكْمْ الْبُدْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمْ 
ار فإن في الآية دلالة على وجوب الإفطار من وجوه: 

- أحدها: أن الأمر بالصوم في الآية إِنّما هو متوجه للحاضر 
دون المسافر» ولفظه كما تراه: فمن شهد منكم الشهر -أي حضر 
في الشهر- فليصمه وإذاً فالمسافر غير مأمور فصومه إدحال في 
الدين ما ليس من الدين تكلفاً وابتداعاً. ْ 

- ثانيها: أن المفهوم من قوله تعالى: #قَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ 
الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ4 أنَ من لم يحضر في الشهر لا يجب عليه الصوم» 
ومفهوم الشرط حجّة كما هو مقرر في أصول الفقه وإذاً فالآية 
تدلّ على وجوب الصوم في السفر بكل منطوقها ومفهومها. 
- ثالثها : أن قوله عزّ وجل: وَمَنْ كانَ مَريضاً أ عل سَفَرِ 
وو آنا أكدها تفده لعلية عن نل آياء اخز هك إذا درات 


> 2 
إن 


7 

2 

فعد 
- 
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الآية برفع عدة» وإن قرأتها بالنصب كان التقدير فليصم عدّة من 
أيام أخر» وعلى كل فالآية توجب صوم أيام أخر وهذا يقتضي 
وجوب إفطار أيام السفر إذ لا قائل بالجمع بين الصوم والقضاءء 
على أن الجمع ينافي اليسر المدلول عليه بالآية. 

- رابعها: قوله تعالى: يريد الله بكم اليد وَلا يُرِيهُ 
بِحُمْ الْعْسْرٌِ* واليسر هنا إِنّما هو الإفطار كما أن العسر هنا ليس 
ِلّا الصوم, وإذاً فمعنى الآية يريد الله منكم الإفطار ولا يريد منكم 
الصوم. 


قدر السفر المقتضى للتقصير والإفطار: 

اختلف أئمة المسلمين في تقديره فقال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم سفر ثلاثة 
أيام» وإِنَ القصر والإفطار إِنّما هما لمن سافر من أفق إلى أفق”". 

وقال الشافعي ومالك وأحمد وجماعة كثيرون: تُقصر_ 
الصلاة ويفطر في شهر رمضان بقطع مسافة تبلغ ستة عشر فرسخاً 
ذهاباً فقط”. 


.18١ص‎ ١ج بداية المجتهد‎ )١( 
7 ولعلهم استدلوا بهذا من خلال ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج‎ )7( 
من فعل ابن عمر أنه يقصر فى هذه المسافة وهذه المسافة تساوي‎ ٠١” ص‎ 


تقصير المسافر وإفطاره ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0001 

وقال أهل الظاهر: القصر والإفطار في كل سفر حتّى 
القريي 

قال ابن رشد -في صلاة السفر من البداية والنهاية-: والسبب 
في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من التقصير والإفطار في 
السفر للفظ المنقول في هذا الباب» وذلك أن المعقول من تأثير 
السفر في القصر والإفطار أنه لمكان المشقة فيه”". 

وإذا كان الأمر على ذلك فإنّْما يكونان حيث تكون المشقة 
وعند أبي حنيفة لا تكون المشقة إلا بقطع ثلاث مراحلء وعند 
الشافعي ومالك وأحمد تكون بقطع ستة عشر فرسخاً قال: وأمَا 
من لا يراعي في ذلك إِلا اللفظ فقط» كأهل الظاهر فقد قالوا: إن 
النبي فيه نض على أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 


مسيرة يوم ولية بسير الإبل المحملة بالأثقال سيراً معتدلاً وفي عصرنا .54٠‏ 
٠‏ كم. 

)١(‏ ذكر ابن القيم في ج١‏ من كتابه زاد المعاد ص 184 أَنْ النبي 86 لم يحدد 
لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر 
والضرب في الأرض ١ه‏ واستدلٌ بفعله هذا مع من رؤوا هذا الرأي بما 
روي عنه ظَِفَِةِ: ني لأسافر الساعة من النهار وأقصرء انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني ج١‏ ص ؟16. 

(؟) بداية المجتهد لابن رشددج١‏ ص١18.‏ 


الصلاة» فكل من أطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطرء 
قال: وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي 
فيا كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا”". 

وعلى هذا فإِنْ أئمة المذاهب الأربعة لم يستندوا فيما حددوه 
من المسافة إلى دليل من أقوال النبى أو أفعاله لِفِهةٍ وإِنّما استندوا 
إلى فلسفة أطلقوا عليها المعنى المعقول» وذلك ما لا يرتضيه أئمة 
أهل البيت ولا تطمئن إليه الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية. 

وكان أهل مكّة -على عهد النبي ظفْةٍ وأبي بكر وعمر- إذا 
خرجوا من مكة إلى عرفات يقصرون في عرفات والمزدلفة ومنى 
وهذا ثابت لا ريب فيه”". 
ال 0 
عثمان قصر أيضاً ثم أتمّ صلاته بعد ست سنين مضت من خلافته 
فأنكر الناس عليه””» وهذا هو مستند الإمام مالك من قوله بأن 


.١186١ص‎ ١ج بداية المجتهد‎ 2.١15١ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(1) ويؤيّده أنّ أهل مكّة لما خرجوا مع النبي ع إلى منى في حجة الوداع قصّروا 
أيضاً كما هو معروف فى كتب السيرة» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني ج١‏ ص9 75 المصنف لابن أبي شيبة ج' ص8/١7.‏ 

(9) كتاب الفتنة الكبرى ص7/8١.‏ صحيح مسلم ج” ص”57١.‏ الكامل في 


تقصير المسافر وإفطاره اا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 111 
تقصير الحجاج في هذه الأماكن سنة مؤكدة سواء في ذلك أهل 
مكة وأهل الأقطار النائية فراجع فقه المالكية'" وهذا مستندنا في 
التقصير بسفر مسافته ثمانية فراسخ”" سواء أكانت امتدادية أو 
كانت ملفقة من أربعة فى الذهاب أو أربعة فى الإياب كالمسافة 
بين مكة وعرفات» وهي أقل مسافة قصر رس ول الله مف فيها 
الصلاة» وأنّها لحجة بالغة والحمد لله. 


التاريخ لابن الأثير حوادث سنة 4ه وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه 
البخاري في صحيحه ج١‏ ح17١٠‏ ص01 موسوعة السئة ج؛؟ ص 2487 
ج9١‏ ص79 الحديث ١5١5‏ وصفحة 710 الحديث 1875. 

)١(‏ المدونة الكبرى للإمام مالك ج١‏ ص5١23‏ في قصر الصلاة للمسافر» شرح 
صحيح مسلم للنووي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء إرشاد الساري في 
شرح صحيح البخاري جا ص//". 

(1) ذكر ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١‏ باب السفر 
الذي يفيد القصر ص7508 حديئاً عن أنس بن مالك أنّ النبي يِف كان يقصر 
في مسافة تبلغ نحو (5 27 كم. ْ 


نكاح المتعة وفيه فصول 


-١‏ حفيفن هذا النكاح: 

إِنّما حقيقته أن تزوجك المرأة الحرّة الكاملة المسلمة أو 
الكتابية نفسهاء حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن 
نكاحهاء من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة» أو غير 
ذلك من الموانع الشرعية» ككونها معقوداً عليها لأحد آبائك. وإن 
كان قد طلقها أو مات عنها قبل الدخول بهاء وككونها أختا 
لزوجتك مثلا أو نحو ذلك. 

تزوجك هذه المرأة نفسها بمهر مسمى إلى أجل مسمىء بعقد 
نكاح جامع لشرائط الصحّة الشرعية» فاقد لكل مانع شرعي كما 
سمعت. فتقول لك بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما: زوّجتك أو 
أنكحتك أو متَّعتّك نفسي بمهر قدره كذا يوماً أو يومين أو شهراً أو 
شهرين أو سنة أو سنتين مثلآء أو تذكر مدّة أخرى معينة على 
الضبطء فتقول أنت لها على الفور قبلت» وتجوز الوكالة في هذا 
العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود» وبتمامه تكون زوجة 


5 00008 1 001 
لك. وأنت تكون زوجاً لهاء إلى منتهى الأجل المسمى في العقد. 
وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة» وللزوج فراقها قبل 
انتهائه بهبة المدّة المعينة لا بالطلاق عملا بنصوص خاصة حاكمة 
بذلك ويجب عليها مع الدخول بها أن تعتد بعد هبة المذة أو 
انقضائها بقرأين» إذا كانت ممن تحيضء وإِلّا فبخمسة وأربعين 
يوماً كالأمة عملاً بأدلة خاصة تحكم بذلك. 

فإذا وهبها المدّة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من 
عدّة» كالمطلقة قبل المس وأولات الأحمال في المتعة أجلهنٌ أن 
يضعن حملهنَ كالمطلقات, أمّا عدّة المتوفى عنها زوجها في 
نكاح المتعة فهي عدّة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم 
مطلقا. 

وولة المتعة ذكرا كان أن أقن يلتدق نأبية ولا يدع الاقه 
كغيره من الأبناء والبنات» وله في الإرث ما أوصانا الله به سبحانه 
بقوله عر من قائل: 

ليُوصِيِكُمْ الله ف أَوْلادِكُمْ للذَكَرِمِذْلُ حَي الأنْكيين04" 
ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من التكاح 
الدائم» وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


والأمهات شاملة لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم. وكذا القول في 
العمومات الواردة من الأخوة والآخوات وأبنائهماء والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم ونوا الأَرْحامٍ بَعْضهُمْ 
أؤلى بِبَعْضٍ فى كتاب اللو4”' مطلقاً. 

نعم نكاح المتعة بمجرده لا يوجب توارثاً بين الزوجين ولا 
ليلة ولا نفقة للمتمتع بهاء وللزوج أن يعزل عنهاء عملا بأدلة 
خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الآمور من أحكام 
الزوجات. 

هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتهاء وهذا هو 
محل النزاع بيننا وبين الجمهور. 


؟- إجماع الأامن على تشريعى: 
أجمع أهل القبلة كافة على أن الله تعالى شرع هذا النكاح في 
دين الإسلام”"» وهذا القدر مما لاريب فيه لأحد من علماء 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ه/ا. 

(") قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من الخلف والسلف أنْ المتعة نكاح إلى 
أجل لا ميراث فيه» والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق» وقال ابن 
عطية: وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل 
مسمى وعلى أن لا ميراث بينهماء ويعطيها ما اتفقا عليه فإن انقضت المدة 
فليس له عليها سبيل» ويستبرئ رحمها لأنَّ الولد لاحق فيه بلااشكء انظر 


المذاهب الإسلامية على اختلافهم في المشارب والمذاهب 
والآراء» بل لعل هذا ملحق -عند أهل العلم- بالضروريات مما 
ثبت عن سيد النبيين ٍِْ فلا ينكره من علماء أمته» ومن ألم بما 
يقوله أهل المذاهب الإسلامية كلهم في حكم هذا النكاح مستقرثا 
فقه الجميع» علم أنهم متصافقون على أصل مشروعيته"» وإنما 
يدّعون نسخه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى. 

؟- دلالى الكتاب على تشريعى: 

حسبنا حجة على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء : #قَمَا 
اسَتَمَتَعَتُمْ د به مِنْهُنَ فَآتُوهُن ريو فَرِيضَةً4” | إذا أجمع أكمة 
أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة» وكان أبي بن 
كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي يقرؤونها: فما 
استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمى”" وصرح عمران بن حصين 


تفسير القرطبي ج7 ص7١17.‏ 

)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة ج؛ ص -4١‏ 5 بداية المجتهد ج ١‏ ص58. 

(؟) سورة النساء: الآية 5 ؟. 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي ج14 ص 7ه ته تفسير الطبري ج4 ص5 2١‏ تفسير 
القرطبي ج ص 217١‏ ونقل القرطبي عن أبي بكر الطرسومسي من كان 
يرخص في نكاح المنعة مثل عمران بن الحصين وبعض الصحابة وطائفة من 
أهل البيت علِيلا وابن عباس كما نقل القرطبي رأي الإمام مالك فيمن يفعل 


الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة وأنْها لم تدنسخ حتى قال رجل 
برأيه ما شاء”" ونصٌ على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضاً فيما 
أخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير”" ويشهد لذلك أن الله 
سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله تعالى: 

ايا ا ا وَرُبِاعَ 
إِنْ حِفْتُم :ألا تكولا قوائكةة از ها ملكك ا ونكاح 
الإماء مبين بقوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ مأ مِنْكُمْ طؤلاً أن يَنْكُمَ 
المُحْصَناتٍ الْمُؤْناتِ قَِنْ ما مَلَكْتْ أَيْمانْحُمْ مِنْ فَتَياتِكُمْ 
الْمُؤِْناتِ4" إلى أن قال: #فَانْحِحُوهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنّ وَآثُوهْنَّ 
00 ِالْمَعْرُوفٍ»” “» والمتعة مبينة بآيتها هذه #قَما اسْتَمْتَعْتُم 


المتعة أنه لا يرجم كما يقول البعض لأنها ليست بحرام, انظر تة تفسير القرطبي 
ج” ص”١2137‏ تفسير الرازي ج١٠‏ ص١‏ ه. 

)١(‏ صحيح البخاري ج١‏ ح5945١‏ ص١8ه‏ باب التمنعء التفسير الكبير للرازي 
ج١٠‏ ص50-494. 

(5) تفسير الرازي ج١٠‏ ص59. 

() سورة النساء: الآيتين - 5 . 

(5) سورة النساء: الآيتين 5 .76-5١‏ 

(5) نفس المصدر السابق. 


به مِنْهُنَّ قآ ره رَهَنَّ 2008. 


- تشريعم بنصوص السكن : 

حسبنا من السنة في هذا الباب صحاح متواترة عن أئمة العترة 
الطاهرة» وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في اشتراع هذا 
التكاح صحاحاً كثيرة عن كل من سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد 
الله» وعبد الله بن مسعود وابن عتيان واد بي ذي الغفاري وعمران 
دن خصو ذال اكره عه ل الامسليى سمي بعر فيه 
وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ومن 
المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن 
براه ويل رن ا حر كد جح للا انور زفق 


فقال: : ١إِنْ‏ رسول الله أذن لكم أن 7 نستمتعواء يعني متعة النساء) 
انتهى بلفظه'". والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في 
هذا الإملاء©. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

)١(‏ صحيح مسلم ج7٠‏ ص197. 

() موسوعة السئة ج" القسم السادس من الكتاب ص9١١‏ ج77/0١٠2‏ 
الحديث 5 ١5٠١‏ وما بعده. 


ه- القائلون بنسخى وحجتهم والنظر فيها: 

قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ 
هذا النكاح وتحريمه محتجين بأحاديث أخرجها الشيخان في 
صحيحهماء وقد أمعنا فيها متجردين متحررين فوج دنا فيها من 
التعارض في وقت صدور النسخ ما لا يمكن معه الوثوق بهاء فإنَ 
بعضها صريح بأنَ النسخ كان يوم خيبر””» وفي بعضها أنه كان يوم 
الفتح”"» وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك» وفي بعضها أنه كان في 
حجّة الوداع”"» وفي بعضها أنه كان في عمرة القضاء وفي بعضها أَنْه 
كان عام أوطاس”'» على أَنّها تناقض ما ستسمعه من صحاح 


٠7١ج موسوعة السئّة ه/717١٠/20 ج؟ القسم الرابع من الكتاب ص2159‎ )١( 
ص 47 ه الاستذكار لابن عبد البر» ج5١ ص185.‎ 

(؟7) أخرجه أبو داوود. موسوعة السنة 7077/559/4. والدارمى» موسوعة السئة 
4 «القسم الثاني من الكتاب» 4+7 والاستذكار 7940/17. 

(*) أخرجه مسلم؛ موسوعة السنّة ١50/٠١77/#©‏ والدارمي» موسوعة السئة /١9‏ 
«القسم الثاني من الكتاب» 557» الاستذكار لابن عبد البر "40/١5‏ وغيرهما. 

(:) أخرجه مسلم؛ موسوعة السنّة ه/77١٠/218‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 
19157 وقال ابن رشد: اختلفت الأخبار في الذي وقع فيه التحريم في 
بعض الروايات أنه حرّمها يوم خيبر وفي بعضها يوم الفتح» وفي بعضها في غزوة 
تبوك وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها في 
عام أوطاس بداية المجتهد 58/7 وقال الفخر الرازي: «قالوا -أصحاب القول 
بجواز المتعة- ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أنَّ أكثر الروايات أنَّ 


البخاري ومسلم الدالة على عدم النسخ, وأنْ التحريم والثهي إِنّما 
كانا من الخليفة الثاني ببادرة بدرت على عهده من عمروبن 
حريث”"» وكان الصحابة قبلها يستمتعون على عهد الخليفتين كما 
كانوا يستمتعون على عهد رسول الله م وستسمع كلام عمران بن 
حصين وعبد الله بن مسعود, وعبد الله ابن عمر» وعبد الله بن عباس 
وأمير المؤمنين فتراه صريحاً أن التحريم لم يكن من الله تعالى ولا 
من رسوله َيِه وإذنّما كان بنهي عمرء ومحال أن يكون هناك ناسخ 
يجهله هؤلاء وهم من علمت مكانتهم في العلم ومنزلتهم من رسول 
الله وملازمتهم إِيّاه يِه على أنه كان ثمّة ناسخ لنبههم إليه بعض 
الواقفين عليه» وحيث لم يعارضهم أحد فيما كانوا ينسبونه من 
التحريم إلى عمر نفسه علمنا أنّهم أجمع معترفون بذلك مقرون بأن 
لااناسخ من الله تعالى ولا من رسوله ظ4ة. 

على أنْ الخليفة الثاني نفسه لم يدّع النسخ كما ستسمعه مسن 
كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه. ولو كان هناك 


النبي م نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأكثر الروايات 
أنه أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح» وهذان اليومان متأخران عن يوم 
يمتنع تقدمه على المنسوخ» التفسير الكبير» ج ٠‏ ١اص88ه.‏ 

)١(‏ صحيح مسلم ج7 ص195. 


نكاح المتعة ااا ا 1[ ا 
ناسخ من الله عزّ وجل أو من رسول الله يِف لأسند التحريم إلى 
الله تعالى أو إلى الرسول فإِن ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر. 

وظنْي أن المتأخرين عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث 
ايع سه أن الخليفة» إذ تأوّل الأدلة فنهى وحرم متوعداً 
بالعقوبة» فقال: «متعتان كانتا على عهد رسو الله ظيةٍ وأنا 
أحرمهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء»". 

ومن غريب الأمور دعوى بعض المتأخرين أن نكاح المنعة 
منسوخ”" بقوله تعالى: #وَالِّينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إلا على 


5-4 5-4 
ع 


أزُواجهم أؤْما مَلَكْتْ أَيْمَائهُهُ4” بزعم أن البقم تها سيت 
زوجة ولا ملك يمين قالوا: أما كونها ليست بملك يمين فمسلمء 
وأمّا كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة. 


.617 -ه35-6٠ التفسير الكبير للرازي ج١٠ ص‎ ١0 

(7) لعلّه أراد ببعض لمتأخرين الشيخ محمّد عبده في تفسير المنار جه ص "1 . 

(*) سورة المؤمنون: الآيات ه - لاء وقد استدلوا بهذه الآية من خلال هذا 
الحديث المروى عن أبى العباس محمّد بن أحمد المحبوبى عن الفضل بن 
عبد الجبار عن علي بن الحسن بن شقيق المرزوي عن نافع بن عمر الجمحي 
متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله قال: وقرأت هذه الآية. انظر 
مستدرك الصحيحين ج 7 ص797. 


العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما بيناه سابقا. 

على أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق» فلا يمكن 
أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة فى المدينة بعد الهجرة 
بالإجماع. 
«المؤمنون» ناسخة لمتعة النساء» إذ نيت بزوجة ولا ملك يمين» 
الناكح وهنّ لسن بزوجات للناكح ولا بملك له قالوا حينكذ: إن 
سورة «المؤمنون» مكية» ونكاح الإماء المذكورات إِنْما شرع بقوله 
تعالى -في سورة النساء وهي مدنية- لازن وستل ونبكم نحو 
1 يَنكع المُحْصَاتٍ المُؤْهناتِ قَينْ ما مَلَكْتْ أيْمائْحُمْ 

تانكم التؤينات 4 والمكى له يكون تاسيف للمدئ» 

أن المتعة إِنّما شرعت في المدينة وأنَّ آيتها في سورة النساء أيضاًء 
وقد منينا بقوم لا يتدبرون فَإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


.76© سورة النساء: الآية‎ )١( 


5- صحاح تثم على الخليمي: 

أخرج مسلم -في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه- 
بالإسناد إلى أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن 
تمتعنا مع رسول الله في فلمًا قام عمر قال: إِنْ الله كان يحل 
لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة وأبّنوا تكاح هذه 
النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة7". 

وهذا ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث عمر فى مسنده 
عن أبي نضرة أيضاً ولفظه عنده مايلي: قال أبو نضرة: قلت لجابر 
إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإِن ابن عباس يأمر بها فقال لي: 
فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إِنْ القرآن هو القرآن وإِنْ رسول 


)١(‏ صحيح مسلم ج" باب المتعة بالحج والعمرة ص05 وقريب من هذا اللفظ 
ما أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده وعلّق عليه أحمد محمد شاكر فى 
حاشيته على المسند ج١‏ الحديث 4 ١411-9-1١‏ قائلاً: إسناده 
صحيح. موسوعة السئة ج4 ص 885, الحديث 1١1‏ ؟1. 


إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء". 

باب نكاح المتعة من صحيحه- قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً 
فجئناه في منزله. فساله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة. فقال: 
نعم استمتعنا على عهد رسو الله ظفِةٍ وأبي بكر وعمر”, 
والدقيق الأيام على عهد رسول الله يِياٍ وأبي بكر حتّى نهى عنه 
عمر في شأن عمرو بن حريث””"» وفي الباب المذكور من صحيح 
مسلم أيضاً» عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر فأتاه آت فقال: إِنْ 


)١(‏ موسوعة السنّة ج17 القسم الأول من الكتاب وأخرجه أحمد في مسنده 
وعلّق عليه أحمد محمّد شاكر في حاشيته ج ١‏ ح59" قائلاً: إسناده صحيح 
وأخرج ابن كثير بإسناد جديد عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله إن لأنهاكم 
عن المتعة وإِنْها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي ملف انظر البداية والنهاية جه 


.١1١9ص‎ 
.١٠١ 57” الحديث‎ 


(") نفس المصدر السابق. 
(4) موسوعة السئة ج5 الحديث ٠١71‏ ص5١-17.‏ 


ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما"" 
على عهد رسول الله ف ثم نهانا عنهما عمرا". 

وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله يفِْةٍ وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج 
ومتعة النساء”"» حتّى نقل الرازي هذا القول عنه محتجاً به على 
تحريم متعة النساء فراجع ما حول آيتها من تفسيره الكبير”". 

وهذا متكلم الأشاعرة وإمامهم في المعقول والمنقول 


١‏ فعلناهما ظاهر باستمرار سيرتهم على فعلها كقوله السابق نستمتع وكقوله 
استمتعناء «شرف الدين». 

(؟) صحيح مسلم ج ص ١94‏ باب نكاح المتعة» موسوعة السئة جه ص5١‏ 
الحديث *” .١٠١‏ 

(*) التفسير الكبير ج١٠‏ ص ٠‏ 5. وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده حديثين عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي 42 الحج 
والنساء فنهانا عمر فانتهيناء وحديثاً آخر قريب من لفظه وعلّق أحمد محتّد 
شاكر على هذه الأحاديث فى حاشيته 41/887 ١54415-1١ 41/7/٠0 -١‏ قائلاً: 
إسنادها صحيح» وروى الخصاص في اخكاء القرآن ج١‏ ص 145-757" 
عن عمر بن الخطاب قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله ظة وأنا أنهى 
عنهما وأضرب عليهما متعة الحج ومتعة النساءء كما ذكره الجاحظ في كتاب 
الحيوان ج4 ص78 وفي كتاب البيان والتبيين ج؟' ص7/7. 

(؟) التفسير الكبير ج١٠‏ ص٠‏ 5. لا يخفى ظهوره في أن النهي إنما هو منه لا من 
الله تعالى ولا من رسول الله مَلِية اشرف الدين». 


«القوشجي» يقول في أواخر مبحث الإمامة من سفرة الجليل - 
شرح التجريد-: إِنْ عمر قال وهو على المنبر: أيّها الناس ثلاث 
كن على عهد رسول الله يذ وأنا أنهى عنهنّ وأحرمهنٌ وأعاققب 
عليهنٌ متعة النساء ومتعة الحج وحيّ على خير العمل» وقد اعتذر 
عنه بأنْ هذا كان اجتهاداً منه وعن تأوّلء والأخبار في هذا ونحوه 
مما يضيق عنه وسع هذا الإملاء. 

وقد استمتع على عهد عمر ربيعة بن أمية بن خلف الثقفي 
ال ا 0 
عن عروة بن الزبير قال: إن خولة بنت حكيم السلمية دخلت على 
عمر وقالت له: إِنْ ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج 
عمر يجر رداءه فقال: هذه المتعة لو كانت تقدمت لرجمت"): أي 
لو كنت تقدمت في تحريمها والإنذار برجم فاعلها قبل هذا الوقت 
لرجمت ربيعة والمرأة التي استمتع تع بها إذ كان هذا القول منه قبل 
نهيه عنهاء نص على ذلك ابن عبد البر فيما نقله الزرقاني عنه في 
شرح الموط” ولا يخفى ظهور هذا الكلام في أن التصر_ف في 
حكم المتعة إِنْما هو منه لا من سواه. 


.57/0537/٠١ج موسوعة السنّة‎ )١( 
.١6 شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني ج ص‎ )؟١(‎ 


- المتكرون عليى: 

أنكر عليه أمير المؤمنين عه فيما أخرجه الثعلبي والطبري 
مدر رظي إن الوه م اسبوونيه يوي ١‏ أعرجك 
بالإسناد إليه أنّه قال: لول أن عير قل عن المحة ممصا نص إلا 


وأنكر عليه ابن عباس فقال: ما كانت المتعة إِلّا رحمة رحم 
الله بها أَمّة محمّد ظفِةٍ لولا نهيه -أي عمر- عنها ما احتاج إلى 
الزنى إلا شفى أي إلا قليل من الناس كما فسرها ابن الأثير في مادة 
على والقاامع النهاية" ركان ابو عباس باهر نيا تساي 
ذلك مع ابن الزبير -حتى في أيام إمارته- حكايات يطول المقام 
بذكرها”" وأنكر عليه جابر كما سمعت من حديثه في ذلك. 


الحديث والأثر لابن الأثير في مادة دلس ج؟ ص ١١9‏ عن ابن المسيّب أنه 
قال: رحم الله عمر لو لم ينه عن المتعة لاتخذها الناس دولسياً. 

(؟) بداية المجتهد لابن رشدج؟ ص08 تفسير القرطبي ج ص .17١‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج7١‏ ص48/8. 
أبي الحديد حيث ترجم ابن الزبير أثناء شرحه لقول أمير المؤمنين عهن: 
مازال الزبير منا وأخرج أحمد بن حنبل في المسند أنّْ ابن عباس بلغه مرة نهي 
ابن الزبير عن المتعة فقال: وما علم ابن الزبير بهذا فليرجع إلى أمّه أسماء 


أحمد فى ص 40 من الجزء الثانى من مسنده من حديث عبد الله 
ق قمر قال عو قلمكدل عوقيفة اشاح ؤاله ها عنعن عوييد 
انون و 00 

وسئل مرّة أخرى عن متعة النساء فقال -كما عن صحيح 
الترمذي-: هى حلال» فقيل له: إن أباك نهى عنهاء فقال: أرأيت 
ول 


بنت أبي بكر فيسألها إن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالاً وحلّت, فبلغ ذلك 
أسماء فقالت: صدق والله ابن عباس لقد حلّوا وأحللنا وأصابوا النساءء 
وعلّق أحمد محمّد شاكر على هذا الحديث رقم 17١5‏ في حاشيته على 
المسند فقال: إسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده وعلّق عليه أحمد محمّد شاكر فى حاشيته 
على المسند ج © الأحاديث 80/8ه-194ه- 6 فقال فتهحاة نانفا 
حسن. 

(7) سئن الترمذي ج كتاب الحج ص85 .١1‏ موسوعة السئة ج17 ص ١86‏ 
الحديث 5 ؟8. 


وأنكر عليه عبد الله بن مسعود كما هو معلوم عنه وقد أخرج 
الشيخان في صحيحهما واللفظ للبخاري"' عن عبد الله ابن 
مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله يََِْةٍ وليس لنا شيء» فقلنا: ألا 
سصحصي تهاناعن ولاه لم وعص لزان يكم لحرا جالارت 
إلى أجل معين لم قرا علبنا: : ليا أَيْهَا الَّدِيَنَ آمَتُوا لا تَحَرَمُوا 
طَيسِاتٍ ماحل الله َخُمْ و تَعْقَدُوا إن الله لآ يحنت 
الممكددة ”»” وأنت تعلم ما في تلاوة الآية من الإنكار الشديد 
على تحريمها كما صرح به شارحوا الصحيحين”" 

وأنكر عليه عمران بن حصين فيما استفاض عنه» وقد نقل 
الرازي عنه أنه قال: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى. 
وأمرنا رسول الله فيد بالمتعة وما نهانا عنه ثم قال رجل برأيه ما 
شاء -قال الرازي: -يريد عمر”". 


)١(‏ صحيح مسلم ج” باب نكاح المتعة ص197. موسوعة السنة ج2119/7 
ج7/5١١‏ الحديث .١5١5‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية /1ا/. 

(») المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي ج؛ ص 44.؛ عمدة القارئ في 
شرع صخبع البخاري العبنيج ١ض‏ /الاشرع الإسام الآبي لصسحيح 
مسلمج؛ ص4١.‏ 


(4) تفسير الرازي ج١٠‏ ص44- 50. 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: 
نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسو الله 8 ولم ينزل 
قرآن يحرّمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء”". 

وأخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين 
قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله فلم 
تنزل آية بنسخها ولم ينه عنها النبي فليا حتى مات”". 

وأمر المأمون أيام خلافته أن ينادي بتحليل المتعة فدخل عليه 
محمّد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول -فيما نقله ابن 
خلكان- وهو متغيظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله وعهد أبي 
بكر وأنا أنهى عنهماء قال: ومن أنت يا عل حتى تنهى عما فعله 
رسول الله يه وأبو بكر فأراد محمّد بن منصور أن يكلمه فأوماً 
إليه أبو العيناء وقال رجل يقول في عمر بن الخطاب مايقول 
نكلمه نحن؟! فلم يكلماه. ودخل عليه يحيى بن أكثر فخلا به 


2١158ص مسند أحمد في موسوعة السئة ج7 القسم الناني من الكتاب‎ )١( 
باب‎ ١5957 وقريب من هذا اللفظ في صحيح البخاري ج١ ص١57 الحديث‎ 
التمتع» تفسير الرازي ج١٠ ص١ 0. البداية والنهاية لابن كثير جه ص/1717.‎ 

(؟) موسوعة السنة: /١7‏ «القسم الرابع من الكتاب» 475 وجاء في صفحة 
9 عن عمران بن حصين قال: تمتعنا على عهد النبي 42 فلم ينهانا عنها 
ولم ينزل فيها نهي. 


نكاح المتعة ااا ااا 0 
وخوّفه من الفتنة» وذكر له أَنْ الناس يرونه قد أحدث في الإسلام 
بهذا النداء حدثا عظيما يثير العامة والخاصة. إذ لا فرق عندهم بين 
النداء بإباحة المتعة والنداء بإباحة الزنى» ولم يزل به حتّى صرف 
عزيمته إشفاقاً على ملكه ونفسه”". 

وممن استنكر حرمة المتعة وأباحها وعمل بها عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكيء المولود سنة ثمانين 
والمتوفى سنة تسع وأربعين ومائة» وكان من أعلام التابعين ترجمه 
ابن خلكان في وفياته”"» وابن سعد في ص١7‏ من الجزء ه من 
طبقاته» وقد احتج به أهل الصحاح» وترجمه ابن القيسر_اني في 
ص 75١‏ من كتابه «الجمع بين رجال الصحيحين»» وأورده 
الذهبي في ميزانه فذكر أَنّه تزوج نحواً من تسعين امرأة بنكاح 
المتعة» وأنّه كان يرى الرخصة في ذلك قال: وكان فقيه أهل مكة 


فرق 


فى زمانه. 
4- رأي الإماميي بك المتعد: 


(1) وفيات الأعيان لابن ُلّكان ج” ص44١- 15١‏ في ترجمة القاضي يحبى بن 
أكثم . 

(؟) وفيات الأعيان ج7٠‏ ص157. 

(") ميزان الاعتدال للذهبي ج؟ ص5594: تهذيب التهذيب ج١١‏ ص1597. 
تهذيب الكمال ج8١‏ ص1١١.‏ 


١7‏ خوك اتح اواك اس اما 5 مستائل فمهتة 

أجمع الإمامية -تبعاً لأئمتهم الاثني عشر - على دوام حلهاء 
وحسبهم حجة على ذلك ما قد سمعته من إجماع أهل القبلة على 
أن الله تعالى شرّعها في دينه القويمء وأذّن في الأذن بها منادي نبيه 
العظيم» ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ولا عن رسوله يهَةٍ حتى 
انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته» بل ثبت عدم 
نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئتمة العترة الطاهرة» 
فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة”"» على 
أن في صحاح أهل السنة وسائر مسانيدهم نصوصاً صريحة في 
بقاء حلهاء واستمرار العمل بها على عهد أبي بكر وشطر من عهد 
عمر حتّى صدر منه النهي عنها في شأن عمرو بن حريث» وحسبك 
من ذلك ما أوردناه في هذه العجالة» إن في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


5 م4 
دا تي ني 


دلق وسائل الشيعة للمحدث الحسن بن الحر العاملي ج54 ١‏ دار إحياء التراث 
العربي بيروت- لبنان. 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 


اختلف علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء 
الوضوء'" فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى 
وجوب الغسل فرضاً على التعيسين» وأوجب داود بن عليء 
والناصر للحق من أثمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح”" 3 
قائل منهم بالتخيير بينهما”" والّذي عليه الإمامية تبعاً لأئمة العترة 
الطاهرة مسحها را 00 


)١(‏ أخرج المتقي الهندي في كنز العمال ج94 ح 7584٠0‏ عن أبي مالك الدمشقي 
قوله: حُدّئت أنَّ عثمان بن عفان اخْتَلِفَ فى خلافته فى الوضوء فكان هذا أوّل 
تلاق فى طرينة الوشيرء ورناء قله كان الاوقت بد العلنات 

(؟) التفسير الكبير ج١١‏ ص .١5١‏ 

() قال محمّد بن جرير الطبري والجبائي والحسن البصري أن المكلف مخيّر 
بين غسل الأرجل ومسحها في الوضوء, انظر نيل الأوطار ج١‏ ص158١2‏ 
التفسير الكبير للرازي ج١١‏ ص١5١.‏ 

(:) وهذا مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام محمد 
الباقر غيه , انظر التفسير الكبير ج١١‏ ص١5١.‏ 


هي قوله تعالى: لوَامْسَحُوا برُؤُوسِحُمْ وَأَنْجْلَحُمْ إلى 
الْكعْبَيْن 2"04. 

وقد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية 
بما صدع به مفضّلا إذ قال: «حجة من قال بوجوب المسح مبني 
على القراءتين المشهورتين في قوله لوَأَرْجُلَحُمْ4 قال: فقرأ ابن 
كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم -في رواية حفص عنه-بالنصب 
قال: فنقول: أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوسء فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل» 
قال: فإن قيل: لِمَّ لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار. كما في 
قوله: #جحر ضب خرب» وقوله: «كبير أناس في بجادٍ مزمل»)» 
قلنا: هذا باطل 5 50 ْ ٠‏ 

الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه. 

وثانيها: أنْ الكسر على الجوار إِنّما يصار إليه حيث يحصل 
الأمن من الالتباس» كما في قوله: اجحر ضبٍ خرب»». فإِنْ مسن 


المعلوم بالضرورة أنْ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للحجرء 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 5[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 100000000( 
وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. 

وثالثها: أن الكسر بالجوار إِنّما يكون بدون حرف العطفء» 
وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب. 

قال: وأمًا القراءة بالنصب فقالوا أيضاً إِنْها توجب المسح 
وذلك لأن قوله: لوَامْسَحُوا بِرُؤُوِكُمْ» ف لإرُؤُوسَخُمْ» في 
محل النصب ب #أامْسَحُوا؛ لأنّه مفعول به ولكنّها مجرورة لفظاً 
بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاء في الأرجل النصب 
عطفاً على محل الرؤوس وجاز الجر عطفاً على الظاهرء قال إذا 
ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: 
9وَأَرْجُلَحُمْ4 هو قوله: لوَامْسَحُواك ويجوز أن يكون هو قوله: 
لإذاغيلوا# كن انا نتلدة ذا الها عن معمو لواحف كدان 
إعمال الأقرب أولى. 

قال: فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: 9وَأَرْجُلَكُمْ4 
هو قوله: لوَامْسَحُوا4» قال: فثبت أن قراءة 9وَأَْجْلَحُْ» 
بنصب اللام توجب المسح أيضاء قال: ثمٌّ قالوا ولا يجوز دفع 
ذلك بالأخبار لأنْها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر 
الواحد لا يجوز). انتهى. 

هذا كلامه بلفظه لم عقف زلكنه قال دإن الأخمان الكيرة 


وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس 
فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط» فوجب المصير إليه» قال: وعلى 
هذا الوجه يجب القطع بأنْ غسل الأرجل يقوم مقام مسحها» الخ0". 

قلت: أمّا أخبار الغسل فستعلم رأي أتمتة أهتتل البيحث 
وأوليائهم فيها قريباً إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله بأن «الغسل مشتمل على المسح) فمغالطة واضحة: 
بل هما حقيقتان لغة وعرفاً وشرعا؟" فالواجب إذاً هو القطع بأن 
غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحهاء لكن الإمام الرّازي وقف بين 
محذورين هما مخالفة الآية المحكمة ومخالفة الأخبار الصّحيحة 
في نظره فغالط نفسه بقوله: إن «الغسل مشتمل على المسح) وأَنّه 
لأقرب إلى الاحتياط» وأنّهِ يقوم مقام المسح. ظناً منه بأنّهِ قد جمع 
بهذا بين الآية والأخبارء ومن أمعن النظر في دفاعه هذا وجده في 
قاف ورولة اد الآ توامسة الذلالة على وجري اسه سا 
احتاج إلى جعل الغسل قائماً مقامه فأمعن وتأمل ملياً. 

وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربية 
(1) التفسير الكبير للرازي ج١١‏ ص١15١.‏ 
(0) لأنّ الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو قليلاه والمسح 


مأخوذ فى مفهومه عدم السّيلان والاكتفاء بمرور اليد على الممسوح, اشرف 
الذين»). 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 0 000000000 


منهم الفقيه البحاثة الشّيخ إبراهيم الحلبي إذ بحث الآية في 
الوضوء من كتابه -غنية المتملي في شرح منية المصلي على 
المذهب الحنفي"- فقال: «قرئ في السّبعة بالنصب والجرء 
والمشهور أنْ التصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار 
قال: والضّحيح أن الأرجل معطوفة على الرّؤوس في القراءتين» 
ونصبها على المحلء» وجرها على اللفظء قال: وذلك لامتناع 
العطف على وجوهكم للفصل بين العاطف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبية هي #وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ # قال: والأصل أن لا 
يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملة» قال: ولم نسمع في 
الفصيح «ضربت زيدا ومررت يبكر وعمرا» بعطف «(عمرا» على 
ا قال: «هذا حجر ضب خرب»» وفي التأكيد كول الناف: 

يا صاح بِلّْ ذوي الزّوجات كلّهم أن ليس وصل إذا انحلت 
عرى الذنب 

بجر كلّهم على ما حكاه الفراء» قال: وأمًا في عطف الثسق 
فلا يكون لأنَ العاطف يمنع المجاورة»؛ هذا كلامه بنصه”" 

وممن نهج هذا المنهاج الواضح أبو الحسن الإمام محمّد بن 
اتلك لت تت را الا 


)تقش المصدر السانق: 


قال: -بعد أن جزم بأنْ ظاهر القرآن هو المسح-: «وإنّما كان 
المسح هو ظاهر الكتاب لأنْ قراءة الجر ظاهرة فيهه وحمل قراءة 
النصب عليها بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة 
الجر على قراءة النصبء كما صرّح به النحاة قال: لشذوذ الجوار 
واطراد العطف على المحلء قال: وأيضاً فيه خلوص عن الفصل 
بالأجنبي . بين المعطوف والمعطوف عليه» فصار ظاهر القرآن هو 
المسح"”"» وهذا نصه لكنه كغيره أوجب حمل القرآن على 
الأخبار الصّريحة بالغسل. 
ب د الم او ل 
ال لو يي سر سد له 
عياض عبان ل لل متناد هقان قال علد 0 جا 
بوضوء فتوضا.. إلى أن قال: ومسح برأسه وظهر قدميه ١٠ه‏ وأخرج 
الذهبي في ميزانه عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى أنه قال: رأيت علياً توضاً 
فمسح. وينقل ابن كثير الدّمشقي عن النّزال بن سبرة قال: رأيت علياً صلى 
الظهر ثمّ قعد للناس في الرّحبة.. إلى أن قال: ثمٌ أتى بماء فغسل وجهه ويديه 
منت يران ورجليه وفال: : هذا وضوء من لم يحدث ١٠١ه‏ أي أنه 
وضوء من لم يدخل حدثاً وبدعة فيه. 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 00 
الماء عليهاء قال: وقيل إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان 
يحسبها ممسوحة لأنْ المسح لم تضرب له غاية في الشّريعة”". 

هذه فلسفته في عطف الأرجل على الرؤوس. وفي ذكر الغاية 
من الأرجل» وهي كما ترى ليست في شيء من استنباط الأحكام 
الشرعية عن الآية المحكمة؛ ولا في شيء من تفسيرها ولا الآية 
بدالة على شيء منها بشيىء من الدّوالء وإِنّما هي تحكّم في تطبيق 
الآية على مذهبه بدلاً من استتباط المذهب من الأدلة» وقد أغرب 
فى تكهنه بما لا يصغى إليه إلا من كان غسل الأرجل عنده مفروغاً 
عدجيدك التروزة الأزلية أقاجم كرك محل الراع افلا دوه جه 
ولاسيّما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسحء وحسبنا 
في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرّؤُوس 
الممسوحة بالإجماع نصاً وفتوى. 

نظرة 2 أخبار الغسل: 

أخبار الغسل قسمان: 

منها -ما هو غير دال عليه» كحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص إذ قال -كما في الصّحيحين-: تخلف عنا الثبي ظَفِةٍ في 


سفر سافرناه معه فأدركناه وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا 


." ١ص‎ ١ج الكشاف للزمخشري بحاشية الشريف الجرجاني‎ )١( 


نلمسح على أرتحلنا فنادى: ويل للأعقاب من ارقم 
وكذالو صع واقتضى الصنع :إذ لم باخره لاع علبهم بل افرهم 
عليه كما ترى وَإِنّما أنكر عليهم قذارة أعقابهم» ولاغرو فإنفيهم 
أعراباً جفاة جهلة بوالين على أعقابهم؛ ولاسيّما في السّفر فتوعدهم 
بالثار لتلا يدخلوا فى الصّلاة بتلك الأعقاب المتنجسة. 
بن عفان إذ قال: رأيت عثمان وقد أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 
ثلاث مرات ثمٌ أدخل يمينه في الوضوء ثمٌّ تمض مض واستنشق 
)١(‏ موسوعة السّنة ج١‏ ص45»؛ باب غسل الرّجلين ج؛؟ ص؛ ١١‏ ح١14‏ 25 
صحيح البخاري ج١‏ ص "7/ا. كتاب الطهارة باب غسل الأعقاب- سنن 
الترمذي ج١‏ ص8ه5. وقال المنذري عن هذا الحديث في الترغيب ج١‏ 
٠ 0‏ : هذا الحديث الذي أشارإليه الترمذي ورواه الطسبراني في الكبسير 
ارود الس ل لسار م ا 
اج١‏ ص١7‏ إلى الطبراني مرفوعاً وأحمد موقوفاً ولكن الحديث في مسند 
أحمد في موضعين من طريق ابن لهيعة وكذلك رواه البيهقي في السّنن 
الكبرى ج١‏ ص ١‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن حياة عن عقبة بن 
مسلم وكذلك رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص14 7 من طريق الليث 
بن سعد» وابن لهبعة راوي الحديث ضعفه علماء الرّجال اننفر الميزان 
باعتبار أنه إما مرفوع أو في سنده من هو مجروح. 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 8[ [ز[ز [ [ [ [ [ 0 0 00000 
وامعشنء الحريق”" وق جاء فيه: :ثم غسل كل رجل ثلاث ثم م قال 
رأيت النبي ظِية يتوضاً نحو وضوئي”". ومثله حديث عبد الله بن زيد 
بن عاصم الأنصاري, وقد قيل له: توضأ لنا وضوء رس ول الله طلا 
فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه.. الحديث وفي آخره. ثم غسل رجليه 
إلى الكعبين» ثمٌ قال: هكذا كان وضوء رسول الله”"» إلى غير ذلك 


)١(‏ موسوعة السنة ج١‏ ص4ة: باب المضمضة فى الوضوء وص 5ه باب غسل 
الرّجلين إلى الكعبين. 

(؟) أخرج أحمد بن حنبل في مسنده الحديث 4/9 عن محمّد بن إبراهيم بن 
الحارث التميمي عن معاذ بن عبد الرّحمن عن حمران بن أبان مولى عثمان بن 
عفان وسند هذا الحديث من أسوأ الأسانيد لأنّ فيه: محمّد بن إبراهيم التميمي 
وقد ذكر الذّهبِي في ميزانه ج٠١‏ ص45 54» أنّ هناك اثنان بهذا الاسم فالأوّل: تقل 
رأي أحمد بن حنبل فيه أنْه يروي المناكير وقال عن الثاني بأنه شيخ لايعرفن أمَا 
الرّجل الثانى فى السّند معاذ بن عبد الرّحمن التّميمى فقد قالعن الدَّار قطنى: 
ليس بذاك» انظر ترجمته في الميزان ج4 ص 177. أمَا حمران بن أبان فقد ذكره 
ابن سعد في الطّبقات قائلاً: لم أرهم يحتجون به وقد أورده البخاري في الضعفاء 
انظر الميزان ج١‏ ص؟ .5١‏ 

("") موسوعة السّنة ج4 ص 1١ ٠‏ جه" وأخرج الحديث مسلم في صحيحه عن 
محمّد بن الصّباح عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحبى بن عمارة عن أبيه 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وفي السّند عمرو بن يحيى بن عمارة 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بقوي وذكره الحافظ بن عدي الجرجاني في 
كتابه الكامل في ضعفاء الرّجال ج” ص١5‏ 7. 


من أخبار جاءت في هذا المعنى وفيها نظر من وجوه: 

- أحدها: أنّها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجلء ولما 
أجبحتة عليه أثمّة العدزة الطاهرة©: والكتات والعكرة ثقلاً رشول 
الله مف لن يفترقا أبداً ولن تضل الأمة ماإن تمسكت بهما 
فليضرب بكلّ ما خالفهما عرض الجدار. 

وحسبك في إنكار الغسل ووهن أخباره ما كان من حبر الأمة 
وعيبة الكتاب والسّنة عبد الله بن عبّاسء إذ كان يحتج للمسح 
فيقول: «افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التَيمم 
فجعل مكان الغسلتين مسكتين وترك-المسشحتين )77 

وكان يقول: «الوضوء غسلتان ومسحتان»”" ولما بلغه أن 
الرّبيع بنت معوّذ بن عفراء الأنصارية تزعم أن الثبي ف توضاً 
عندها فغسل رجليه أتاها يسألها عن ذلك» وحين حدثته به قال: 
-مصدق بل منكراً ومحتجاً-: (إِنَّ النّاس أبوا إلا الغسل ولا أجد 


.5١9ص‎ ١ج وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ج ص ٠١/894‏ -مجمع البيان للطبرسى ج7 ص 755- كنز 
العمال جه ص١٠‏ الحديث 771175. 

() تفسير القرطبي ج77 ص 7٠١84‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ج١‏ ص "7 
نفس الخبر عن عكرمة- كنز العمال جه ص١٠‏ الحديث .77١١‏ 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 97ب اا 
في كتاب الله إلا المسح)"". 

-ثانيها: أنّها لوكاتت حقا لأربث على الثواتر لأن الحاجة 
إلى معرفة طهارة الأرجل فى الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة 
ونسائها أحرارها ومماليكهاء وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم 
وليلة» فلو كانت غير المسح المدلول عليه بحكم الآية لعلمه 
المكلفون في عهد الثبوة وبعده ولكان مسلماً بينهم ولتواترت 
أخباره عن النبي ظَلةِ في كل عصر ومصر فلا يبقى مجال لإنكاره 
لتلك الأخبان عن درحة الاعتبار, 

- ثالثها: إن الأخبار في نوع طهارة القدمين متعارضة» بعضها 
يقتضي الغسل كحديثي حمران وابن عاصم وقد سمعتهاء وبعضها 
يقتضى المسح كالحديث الذي أخرجه البخاري فى صحيحه. 
ورواه كل من أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عمر والبغوي 
والطبراني والماوردي كلهم من طريق كل رجاله ثقات”" عن أبي 
الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه قال: «رأيت رس ول الله طلا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في موسوعة السّنة ج508/197/11 وأخرجه المتقي الهندي 

في كنز العمال ج3: “77/171//571, وقال عنه في الزّوائد: إسناده حسن. 

كتابه الإصابة ج١.‏ 


يتوضأ ويمسح على رجليه)”". 

وكالذي أخرجه الشيخ في الصّحيح عن زرارة وبكير ابني 
أعين عن الباقر غ9 أنه حكى وضوء رسول الله كا فمسح رأسه 
وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم با 

وعنن ابن عبّاس أنه حكى وضوء رسول الله فمسح -كما في 
مجمع البيان- على قدميه©”. 

وحيث افيف الأغبار كان المرجع عاج لاعن رج 3 

نظرة 4 احتجاجهم هنا بالااستحسان : 
عالكنة الندمين تن المي كما آن المدع لساب الراش افده 


)١(‏ نقله الشّوكاني في نبل الأوطارج١‏ ص59١‏ عن الطّبراني ومثله في المصنف 
لابن أبي شيبة ج١‏ ص5١‏ ونقل العسقلاني في شرحه لحديث الأعرابي المسيء 
صلاته في صحيح البخاري قول الي ع له: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتّى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المسرفقين ويمسح رأسه 
ورجليه إلى الكعبين انظر فتح الباري ج؟ ص 7١‏ كتاب الآذان. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي ج١٠‏ ص7١‏ -وسائل الشيعة ج١‏ ص88” الحديث 
ا١0.‏ 

(*) مجمع البيان للطبرسي ج77 ص7١‏ . 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 0 00 
الغسلء إذ كان القدماء لا ينقّى دنسهما إلا الغسل غالباً بخلاف 
الرّأس فإنّه ينقى غالباً بالمسح. 

وقد قالوا: إن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباباً 
للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين معنى 
مصلحياً ومعنى عبادياًء وعنوا بالمصلحي ما يرجع إلى الأمور 
المحسوسة وبالعبادي ما يرجع إلى زكاة النفس. 

فأقول: نحن نؤمن بأنْ الشّارع المقدس لاحظ عباده في كل 
ما كلفهم به من أحكامه الشرعية» فلم يأمرهم إلا بمافيه 
ملحيو رلريييم عدا سوه اواك لسلسم 
يجعل شيئا من مدارك تلك الأحكام منوطا من حيث المصالح 
والمفاسد بآراء العباد بل تعبّدهم بأدلة قويمة عينها لهم فلم يجعل 
لهم مندوحة عنها إلى ما سواهاء وأوّل تلك الأدلة الحكيمة كتاب 
الله عز وجل وقد حكم بمسح الرٌّؤوس والأرجل في الوضوء فلا 
من إحرازه قبل المسح عليها عملا بأدلة خاصة دلت على اشتراط 
الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه'"» ولعل غسل رسول 
الله مِيةٍ رجليه المدعى في أخبار الغسل إِنّما كان من هذا الباب 


.555/1١5ه/11/ج موسوعة السّنة‎ )١( 


ولعله كان من باب التّبردء أو كان من باب المبالغة فى النظافة بعد 
الفراغ من الوضوء والله تعالى أعلم. 


هه يه 


ننبيى: 

أخرج ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه من 
طريق أبي إسحاق عن أبي حية» قال: رأيت علياً توضأ فغسل 
قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم 42 ”". 

قال السّندي -حيث انتهى إلى هذا الحديث في تعليقته على 
السّنن-: هذا رد بليغ على الشيعة القائلين اليم عا المتجلية 
حيث الغسل من رواية علي. 

قال: ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ بهالباب 
ولقد أحسن المصنف وأجد في تخريج حديث علي في هذا الباب 
جزاه الله خيراً قال: وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن 
عبّاس فيجب حمله على الغسل”" هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه© 
وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمهور. فإِنّه يعلمون سقوط 
هذا الحديث سقوط سنده من عدة جهات: 


.455/1١هه/11/ موسوعة السّنة:‎ )١( 
.45"/ههل/1١١/ موسوعة السّنة:‎ )7١( 
.7 تعليقة السّندي على سنن ابن ماجة ج١ ص16‎ )( 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 9ب 0 00 00 ا 0 
- الأولى: أن أبا حية راوي هذ الحديث نكرة من أبهم 
الذكرات» وقد أورده الذّهبي ذ في الكنى من ميزنه فنص على أنّه: لد 
بعر داك لقا عو ان لدان را الوليد الفرضى النّص على أنه 
عير ليت نوناك ابوزرعد لا يلافاك الو كيت 
عن أبى حية فما أفادنى البحث إلا مزيد الجهل به ولعله إنّما 
اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم. 
- الثانية: إِنْ هذا الحديث تفرد به أبو إسحاق”" وقد شاخ 
ونسي واختلط فتركه الناس» ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير 
بن معاوية الجعفي”": فعابهم الناس بذلك ولا غرو فإنّ المحدّث 
إذا اختلط سقط من حديثه كل ما لم يحرز صدوره عنه قبل 
الاختلاط» سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث أم 
جهل تاريخ صدوره. لأنَّ العلم الإجمالي في الشبهات 
المخصورة رخن ”احتنات الأطراف كلها كسما و مقسور فى 
(1) ذكره الذّهبي ي الميزان ج؟ ص9١‏ باب الكنى رقم ٠١178‏ قائلاً: ما روى 
عنه سوى الزهريء ونقل أن يحيى بن معين قال عنه: ليس بشيء؛ وقال ابن 
القطان: لا يعرف له حال ولا قضى له بالثقة قول الزّهري: سمعت أبا 
الأحوص يحدّث. 
(؟) هو أب و إسحاق الهجري ضعّفه الذّهبِي ذ في الميزان ج4؟ ص 414 . 
(") قال عنه أبو زرعة: : ثقة إلّا أنه سمع أبي إسحاق بعد الاختلاط» انظر ميزان 


أصول الفقه. 

- الثالفة: إِنْ هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير 
المؤمنين عهل”" وعن أبنائه الميامين أهل بيت النبوّة وموضع 
الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل ويخالف كتاب 


)١(‏ من أهم الأحاديث في الوضوء التي تبيّن كيفية الوضوء الصحيح عن رسو الله 
اٍ وتعارض ما روي عن طريق الضعفاء والوضاعين هي الأحاديث التي رواها 
أحمد بن حنبل في مسنده عن الإمام علي عق منها ما رواه -عن محمّد بن عبيد 
عن أبي مطر قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله في 
المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال: أربني وضوء رسول الله /4ة - وهو 
عند الزوال فدعا قنبر فقال: آنني بكوز من الماءء فغسل كفيه ووجهه إلى أن قال 
ومسح رأسه ورجليه... الحديث. وفي مسند أحمد بن حنبل الحديث 17 -1١‏ 
1755-6 قال عبد الله بن أحمد حدثنا إسحق حدثنا سفيان مرّة أخرى 
قال: رأيت علياً توضأ فمسح ظهورهماء وعلّق أحمد محمّد شاكر في شرحه 
للمسند ج١‏ ص١5‏ -47- 57. بأنّ هذه الأحاديث: إسنادها صحيح ومن أراد 
الاستزادة فلي راجع كتاب وضوء النبي للا من خلال ملابسات التشريع لعلي 
الشهرستاني وكتابنا كيفية صلاة النبي كَل وأخرج الحاكم في المستدرك ج١‏ 
ص 7 ١‏ حديثاً عن رفاعة بن رافع الذي يروي حديث المسيء صلاته الذي مر 
سابقا إذ يرشده النبي م إلى طريقة الصلاة فبقول فَف: لاتتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين... الخ ثم قال الحاكم: وهو حديث صحيح 
على شرط الشيخين إلى أن قال: وقدروى محمّد بن إسماعيل هذا الحديث فى 
التاريخ الكبير» أه. ْ 


المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء اا 
لله عزّ وجل فليضرب به عرض الجدار. 

- إلى الكعبين : 

الكعبان في آية الوضوء»ء هما: مفصلا الساقين عن القدمين. 
بحكم الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين إذ سألا الإمام الباقر 
اي عنهما”"» وهو الظاهر مما رواه الصدوق عنه أيضاً وقد نص 
أئمة اللغة على أَنْ كل مفصل للعظام كعب”". 

وَدُهَب الجمهون إلى أن الكعبين هنا إِنّما هما العظمان الناتئان 
في جانبي كل ساق”"» واحتجوا بأنّه لو كان الكعب مفصل الساق 


)١(‏ روى الشيخ الطوسي بسند صحيح إليهما وقد سألا الإمام عن الكعبين فقال 
عق ها هنا يعني المفصل دون الساق, انظر وسائل الشيعة ج١‏ ص188- 
07-4 . 

(؟) معجم مقاييس اللغة ج© ص185. 

(") نقل القرطبي في تفسيره لآية الوضوء عن مالك أنْ الكعبان اللذان بجحب 
الوضوء إليهما هما: العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب ثم علق 
القرطبي قائلاً: هذا هو الصحيح لغ وسنة فإنَ الكعب في كلام العرب مأخوذ 
من العلو ومنه سمّيت الكعبة ثم قال: والعقب هو مؤخر الرجل تحت 
العرقوب, والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم, انظر الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج7 ص95 .7١‏ التفسير الكبير للرازي ج١١‏ ص157١2‏ 
مجمع البيان للطبرسبي ج7 ص21517 تفسير ابن كثير الدمشقي ج7 ص ١‏ 5. 
إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ج١‏ ص58" 7. 


عن القدم لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداًء فكان ينبغي أن 
يقول وأرجلكم إلى الكعابء كما أنّه لما كان الحاصل في كل يد 
مرفقاً واحداً قال: وأيديكم إلى المرافق. 

قلت: ولو قال هنا إلى المرفقين لصح بلا إشكالء ويكون 
المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرفققي كل منكم 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين من كل منكم, فتثنية 
الكلمتين في الآية وجمعهما في الصحّة سواء» وكذلك جمع 
إحداهما وتثنية الأخرى ولعل التفنن في التعبير قل اقتضاه. 

هذا إذا كان الحاصل في كلّ رجل ععباً واحداًء أمّاإذا كان 
الحاصل في كل رجل كعبين فلا يبقى لكلامهم وجه. وقد أجمع 
علماء التشريح على أنْ هناك عظماً مستديراً مثل كعب البقر والغنم 
تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم يسمّى كعبا 
أيضاً وعليه فمسحٌ كلّ رجل ينتهي إلى كعبين اثنين هما المفصل 
نفسه والكعب المستدير تحته» وفى تثنية الكعب فى الآية دون 
الفرفق كن لطيفة وإشارة إن مانلا يدايس رلافلتماء الخريبيع 


فسبحان الخلاق العليم الحكيم. 


المسح على الخفين والجوربين 


اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخفين والجوربين 
اختلافاً كثيرًة"" لا يحاط به في هذه العجالة» وبالجملة فالبحث 
عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه» وفي تحديد محلّه وفي 
تعيين محلّه وفي صفة محله وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. 
أمّا الجواز ففيه ثلاثة أقوال: 


د اغدها كران طلقا سف اوهو 0 


)١(‏ سئل الإمام الصادق علئنا كيف اختلف أصحاب النبي ِة في المسح على 
الخفين فقال: كان الرجل منهم يسمع من النبي فل الحديث فيغيب عن 
الناسخ ولا يعرفه فإذا ما أنكر ما يخالف في يديه كبر عليه تركه. ولقد كان 
الشيء ينزل على رسول الله 4 فيعمل به زماناً ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه 
وأمته حتّى قال أناس: يا رسول الله تأمرنا بالشنيء حتى إذا اعتدنا عليه أمرتنا 
بغيره» فسكت النبي ظة فأنزل الله قوله: لق ما كُنْتُ يدعاً مِنَ اليُسْلٍ وما 
أَذْرى ما يُفْعَلُ فى ولا بِكُمْ إِنْ أَنَِّعُ إلا ما يُوى إِكَّ وما أَنا إلاً تَذِيرٌ 
ميِينٌ #» انظر المحاسن لأبي جعفر البرقي ج7١‏ ص5١‏ . 

(؟) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج٠١‏ ص 505 أنه يجوز المسح على 


- ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر. 

- ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين”". 
والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول عن مالك. 

وأمّا تحديد محلّه فاختلفوا فيه أيضاً بين قائل بِأَنْ الواجب من 
ذلك مسح أعلى الخف وأنّ مَسْحَ أسفله مستحبء وقائل بأنَ 
الواجب مسح ظهورها وبطونهاء وقائل ثالث بأن الواجب مسح 
الظهور دون البطون فإن مسح البطون لآ واجب ولا مستحب» 
ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيّهما مسح كان 
ا 

وأمّا نوع المحل فإِنَ القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا 
في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون. 

وأمّا صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف 
المخرق, فمنهم من قال بجواز المسح عليه مادام يسمى خفاً وإن 


الخفين في السفر والحضر حتّى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزّمِن الذي لا 
)١(‏ اتفقت الشيعة على عدم ثبوت المسح على الخفين ولو كان جائزا فالمسح 
على القدمين الذي نفاه أكثر علماء الجمهور كان أولى. 
)١(‏ بداية المجتهدج١‏ ص55. 
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تفاحش خرقه» ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق 
يظهر منه القدم ولو يسيراً. 

وأمّا التوقيت فقد اختلفوا فيه» فمنهم من ذهب إلى أنّه غير 
مؤقت وأنْ لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه 
جنابة» ومنهم من ذهب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص للحاضر 
ووقت آخر للمسافر» ولهم هنا اختلاف في وصف السفر 
واختلاف في مسافته". 

وأمّا شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان 
طاهرتين عند لبس الخفين بطهر الوضوءء وهذا الشرط قالبه 
أكثرهم» لكن روي عن مالك عدم اشتراط”" واختلفوا في هذا 
الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثمٌ أتمٌ وضوءه. هل يكتفي 
بما كان منه من غسل رجليه قبل لبسهما أم لايد من المسح 
عليهما؟ فهما قولان. 

وأمّا النواقض المختلف فيهاء فمنها نزع الخف. فقد قال قوم 
19) ذكر الرازي في تفسيز آنّ الاخلات القنفيد حول الفسع فلن الخفين بين 

الفقهاء يدل على أنّ الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة وإذا كان ذلك وجب 

القول بأنّ هذه الأقوال لما تعارضت تساقطت وعند ذلك يجب الرجوع إلى 


ظاهر كتاب الله تعالى» انظر التفسير الكبير ج١١‏ س17١.‏ 
(1) بداية المجتهد ج١‏ ص58 . 


145 مقا نه ا ل اع ااا ا مستا كل مقهحة 
ببقاء طهارته إذا نزع خفيه حتّى يحدث حدثاً يتقض الوضوء وليس 
عليه غسل رجليه» وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرد نزع خفه. 
وقال آخرون ببقاء طهارته إن غسل قدميه بعد نزع الخفينء أمّا إذا 
صلَّى ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما إلى غير ذلك من 
أقوال لهم مختلفة ومذاهب تتعلق بالمسح على الخفين متباينة 
لسنا الآن بصدد تفصيلها. 

والّذي عليه الإمامية خلفاً عن سلف -تبعاً لأتمة العترة 
الطاهرة- عدم جواز المسح على الخفين» سواء أكان ذلك في 
الحضر أم في السفر» وحسبنا حجة على هذا قوله عر من قائل: 
لوَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْ 4" لاقتضائه 
فرض المسح على الأرجل أنفسهاء فمن أين جاء المسح على 
الخفين؟! أنسخت هذه الآية؟! أم هي من المتشابهات؟! كلا بل 
هي -إجماعاً وقولاً واحداً- من المحكمات اللاتي هن أمّ الكتاب 
وقد أجمع المفسرون”" على أن لا منسوخ في سورة المائدة 
المكعيلة من آله الورضوه إلذابة واحدة هي: ليا ها الّذِينَ آمَنُوا 
لا تجِلُوَا شَعايرَ الله”"» إذ قال بعضهم بنسخها دون ما سواها من 
)١(‏ سور المائدة: الآية 5ك 0000 


.ا/١ التفسير الكبير ج7 ص‎ )١( 


(") سورة المائدة: الآية ؟. 
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آيات تلك السورة المباركة. 

أمّا الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخفين فلم 
يثبت منها شيء على شرطناء وقد دلنا على وهنها مضافا إلى ذلك 
أو 

- أحدها: أنّها جاءت مخالفة لكتاب الله عر وجلء والمأثور 
عن رسول الله يد آنه قال: «إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه 
على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه)”". 

- ثانيها: إِنْها جاءت متعارضة في أنفسها ولذا كثر الاختلاف 
بين مصححيها العاملين على مقتضاها كما علمته» مما أشرنا إليه 
قريب فإنْهم تعارضوا في أقوالهم لتعارضهاء إذ هي مس تندهم في 
تلك الأقوال”"”. 

- ثالثها: إجماع أئمة العترة الطاهرة «عليّ وبنيه الأوصياء» 
على القول بعدم جواز المسح على كل حائل» سواء في ذلك 


)١(‏ لفظ الحديث في كنز العمال ج١‏ ح9408 ص١٠١1١‏ «اعرضوا حديثي على 
كتاب الله فإن وافقه فهو مني وأنا قلته» الجامع الصغير ج١‏ ص79١‏ ح55١١‏ 
ومن طرق الشيعة» ورد الحديث بألفاظ متعددة في كتاب الكافي ج١‏ ص59. 
تاريخ الإمامية للدكتور عبد الله فياض ص77١‏ . 

(1) ذكر ابن رشد في البداية ج١‏ ص١١‏ اختلافهم في تحديد محل المسح وقال: 
وسبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك. 


الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواعء 
وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار الجمهور”' الدالة على 
الجوازء والقاعدة المسلمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق 
منها كتاب الله عرّ وجل هذا إذا تكافأت سنداً ودلالة وأنّى يكافأً 
ثقل رسول الله يه وأعدال كتاب الله تعالى» وسفن نجة اللأمة 
وباب حطتها وأمانها من الاختلاف. 

- رابعها: أنْها لو كانت حقاً لتواترت في كل عصر ومصر-. 
لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة -كما قلنا 
سابقاً- عامة لرجال الأمّة ونسائهاء وهي حاجة لهم ماسة في كل 
يوم وليلة من أوقات حضرهم وسفرهم, فلو كانت غير المسح 
المدلول عليه بالآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان 
مسلّماً بينهم في كل خلف. ولاسيّما مع مجيئه عبادة محضة غير 
معقولة المعنى غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها 
ولمالم يكن الأمر كذلك ظهر لنا وهن أخبارها المسقط 
لاعتبارها". 


(1)وسائل القيعة ع١‏ يا هده جراز اسع على الخفين 41 - 457. 

() راجعنا إسناد الأحاديث التي تروي جواز المسح على الخفين من خلال 
كتاب الميزان الذهبي والكامل في ضعفاء الرجال فلم يصِحٌ إسناد شيء منها 
لأنّ هذه الأسانيد يتخللها الكثير من الضعفاء أو المجهولين أو المنتروكين.. 
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- خامسها: أنّه لو فرض صِحّتها لوجب أن تكون منسوخة 
بآية المائدة» لأنها آخر سورة نزلت وبها أكمل الله الدين وأتمّ 
نعمته ورضي الإسلام ديناً فواجبها واجب إلى يوم القيامة وحرامها 
حرام إلى يوم القيامة كما نصّت عليه أمّ المؤمنين عائشة وقد قالت 
لجبير بن نفيل -إذ حجٌ فزارها-: يا جبير تقرأ المائدة؟ قال: نعم 
قالت: أمّا أنّها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه'". 

لكن الجمهور يتشبثون في بقاء حكم المسح على الخفين بعد 
نزولها بحديث جرير: إذ بال فتوضأ فمسح على خفيه» فقيل له: 
على خفيه. 

رواه مسلم» وروى أن هذا الحديث كان يعجبهم. وعلل ذلك 


الخ أمثال عثمان بن مقسم البري وبكير بن عامر العجلي وأيوب بن قطن وأبي 
بن عمارة وسليمان بن يسير وسلام بن مسلم السعدي الطويل وابن لهيعة 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه أوّل تفسير سورة المائدة ج؟ ص4 ٠١‏ وقريب 
من هذا اللفظ في فتح القدير للشوكاني في مقدمة تفسير سورة المائدة» تفسير 
ابن كثير الدمشقي ج7 ص 6. 


بأنْ إسلام جرير كان بعد نزول المائدة”". 

قلت: بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجّة الوداع 
مع رسول الله وقد أمره طلز يومئذ -كما في ترجمته من الإصابة 
نقلاً عن الصحيحين - أن يستنصت الناس2. 

فإسلامه لابدٌ أن يكون قبل تلك الحجّة. ونزول المائدة لم 


)١(‏ صحيح مسلم ج١‏ ص 2.384 موسوعة السئة ج7117/971//1. 

(1) لم يختلف أحد من أهل السير والمفسرين والمؤرخين على أن سورة المائدة 
آخر سورة مفصلة نزلت على النبى كُة فى أواخر حياته وختمت بعد حجّة 
الوداع في غدير خم عندما كان النبي مع عائداً إلى المدينة. 

انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج١‏ صه/ فصل معرفة الحضري 
والسفري الإصابة ج770/1 ح15 أما جرير الذي يروي حديث المسح 
على الخفين فإِنْ إسلامه كان بعد غزوة تبوك يعني في أواخر السنة التاسعة 
للهجرة وكان صبياً صغيراً أمره رسول الله ة أن يستنصت الناس ليخطب 
بهم في حجّة الوداع» انظر البداية والنهاية لابن كثير جه ص//1- 1/9 وعلى 
فرض أنّ إسلام جرير هذا كان بعد نزول المائدة فهو كما تقول الرواية أنّه كان 
حدث لا يتحمل أن يكون رواية محدّث وخاصة إذا كان هذا معارضاً 
لأحاديث الصحابة الّذين هو أعلم وأفقه منه ففي حديثه هذا يذكر أن النبي 
بال قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه وفي حديث عائشة أمّ المؤمنين كما 
جاء في سنن الترمذي ج١‏ ص7١‏ قالت: من حدّئكم أنْ النبي فَلةٍ كان يبول 
قائماً فلا تصدّقوه. ما كان يبول إلا قاعداً... 


المسح على الخفين والجوربين [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ |[ 110000( 
يكن قبلها م 

وأيضا أخرج الطبراني عن جرير -كما في ترجمته من 
الإصابة- قال: قال رسول الله ظفية: )إن أخاكم النجاشي قد 
مات)”"» وموت النجاشي إِنّما كان قبل نزول المائدة إذ لا كلام في 
أنه مات قبل السنة العاشرة””. 

وللقسطلاني هنا تشبث آخر غريب إذ قال -حول المسح 
على الخفين-: وليس المسح بمنسوخ لحديث المغيرة الصريح 
بمسح النبي فلا خفيه في غزوة تبوك*' وهي آخر غزواته. 
والمائدة نزلت قبلها في غزوة المريسيع”” إلى آخر كلامه”". 
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.١185ص موسوعة السنة ج١ القسم الثاني‎ )١( 

(1) الإصابة في تمييز الصحابة ج١‏ ص57 ”, إرشاد الساري ج١‏ ص77/8. 

(*) كانت وفاة النجاثى فى شهر رجب سنة 4ه انظر البداية والنهاية لابن كثير 
جاص 8/. لا 

(5) تبوك هي موضع بين وادي القرى والشام وهو حصن به عين ونخل ويقال أن 
أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم النبي شعيب عن كانوا فيها وقد توجّه النبي 
يبد إلى هذا المكان سنة 9ه بعد أن تجمع الروم فيها مع قبائل عامله ولخم 
وجذام وعندما وصل كانوا قد تفرقوا ونزل كفي فيها أياماً حتّى صالح أهلها 
انظر معجم البلدان ج7١‏ ص ».١5‏ سيرة ابن هشام ج٠‏ ص ١5‏ 0. البداية والنهاية 
جه ص .7١‏ 

(5) هو اسم لماء في ناحية قديد إلى الساحل سار النبي 44 في سنة 4 هف أو 


قلت: غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق كانتا لليلتين 
قاين سام ين عسر يول من اريم كنا التقاري تأبيرة 
عن ابن عقبة» وعليه جرى النووي في الروضة؛» وقيل سنة ست 
للهجرة» وقد نزلت بعدها المائدة وكثير من السورء وإِنّما نزئت 
فبها آية التيمم وهي قوله تعالى في سورة النساء: لإوَإِنْ كُنْكُمْ 
مَرْضى أَوْ على سَفرِ أو جاء أَحَدٌ مِنْحُمْ مِنَ الغابط أَوْلامَنْكم 
اليّساء فََمْ تجدُوا ماء فََيَتَمُوا صَعِيداً يبا قَامْسَحُوا حُوا بوُجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الل كان ع عَفُْجَاَ غَفُورً7#4. 

والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه 
أسباب النزول» فراجع لتكون على يقين من أن القسطلاني قد 


4ه أو 5ه إلى بني المصطلق من خزاعة لما بلغه أن الحارث بن أبي 
صراز الخراعي كل جمع له جمها فر جدهي عتدهذا الغاء فتائلهم وسحيامم 
وفي السبي كانت جويرية بنت الحارث التي تزوجها النبي 45 فيما بعد 
انظر معجم البلدان جه ص8١١»‏ سيرة 6 هشام ج" ص184. البداية 
والنهاية ج؛ ص5 ١5‏ . 

.71/١ج إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) موسوعة السنة ج؟ القسم الثاني ص4 ه صحيح البخاري ج؟ ص 2١5٠١‏ 
كتاب المغازي باب غزو بني المصطلق من خزاعة. 

(*) سورة النساء: الآية 57 . ْ 

(:) أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص١١١.‏ 


المسح على الخفين والجوربين 00 0 0 ا 
اشتبهت عليه آية الوضوء بآية التيمم على أنْ المغيرة وجريراً ممن 
لا نحتج بهم وعن قريب تقف على ما أرابنا في المغيرة» ولجرير 
سيرة مع الوصي أوجبت لنا الريب فيه أيضاً. 

- سادساً: أن عائشة أمّ المؤمنين كانت -على مكانتها من 
على الشفيخ. أشد الإنكارة:وابن عباس وهو ححير الأئة وعييكة 
الكتاب والسنة لا يدافع كان من أشدّ المنكرين أيضاً وقد بلغا في 
إنكارهما أبعد غاية يندفع فيها المنكر اندفاع الثائرء ألا تمعن معي 
في قولها «لأن تقطع قدماي أحب إليّ من أن أمسح على 

الخفين)”". 

أمسح على الخفين»)”". 

)١(‏ التفسير الكبير للرازي ج٠‏ ص ,/١‏ عين الإصابة في استدراك عائشة على 
الصحابة للسيوطي ص١‏ 4» المصنف لابن أبي شيبة ج١‏ ص ١7١‏ وقريب منه 
ما أخرجه عن الإمام علي عينا عنه في نفس الجزء ص ١59‏ أنه عد عنه سئل 
عن المسح على الخفين فأجاب قائلاً: سبق الكتاب. أي أنَّ كتاب الله سبق 
الآخرين بقوله أنه يجب المسح على القدمين وليس الخفين. 

(0) التفسير الكبير ج١١‏ ص7١‏ ومثله ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن 
ابن عباس: قد مسح رسول الله يا على الخفين فا سألوا هؤلاء الذين 
يزعمون أن النبي مسح قبل نزول المائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد 


بجدك هل يجتمع هذا الشكل من الإنكار مع اعتبار تلك 
الأخبار؟! كلا بل لا يجتمع مع احترامهاء وإذا كانت هذه أقوال 
المشافهين بها العارفين بغثها وسمينها فكيف يتسنى لنا الركون 
إليها على بعدنا المتنائي عنها قروناً وأحقاباً. 

ومن أمعن -محرراً- في إنكار الأدنين من رسول الله ين 
كزوجته وابن عمه وسائر الهداة القادة من عترته اضطره ذلك إلى 
الزبيةقن تلك الأحبان. 

ومن هنا تعلم أن القول بتواترها إسراف وجزافء أتبلغ حد 
التواتر ثمّ يجهلها هؤلاء السفرة البررة؟! أو يتجاهلون بها؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبد الله بن عمر”" والإمام 
مالك في إحدى الروايتين عنه”" ولا غيرهما من السلف الصالح 


المائدة ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحبٌّ إليّ من أن أمسح عليهماء 
١ه‏ وعلق أحمد محمّد شاكر في ج"! من شرحه على المسند ح//2791 


فقال: إسناده صحيح. 
)١(‏ التفسير الكبير للسرازي ج ص 71/7 موسوعة السئة ج١‏ القسم الأول 
ص68 . 


زهة التفسير الكبير للرازي ج7 ص ١37؟.‏ 


المسح على الخفين والجوربين 1 

وأجحف كل الإجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا 
يرى المسح على الخفين”"» وبك أن المسح على الخفين لاهو 
من أصول الدّين ولا هو من الضروريات من فروعه. ولا هو مما 
افترضه الكتاب ولا هو -بإجماع الأمّة- مما أوجبته السئة» وإنّما 
هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم فأيّ 
جناح بتركه عملا بما افترضته آية الوضوء؟! وقد أجمع أهل القبلة 
على صحّة العمل بمقتضاها وتصافقوا على استباحة الصلاة 
بذلك» بخلاف المسح على الخفين فإِنْ صحّة الوضوء معه ورفع 
الحدث به واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين فهل 
يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط؟! وما رأيكم في عائشة 
وعلي وابن عباس وسائر أهل البيت إذ لم يروا المسح على 
الخفين يا مسلمون؟! 

- المسح على العمامى: 

ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة» وهذا 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك» وخالف الإمام أحمد بن 
حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والثوري والخلاف 
منقول عن غيرهم أيضاً فقالوا بالجواز قياساً على الخف وعملاً 


)١(‏ إرشاد الساري ج١‏ ص778. 


بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله عا مسح بناصيته و على 
العمامة”"» وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر 
الناصية. 

وحسبنا كتاب الله عزّ وجل وَامْسَحُوا بِرُؤُوِكُمْ # وسنة 
والإجماع منعقد عليه منقولاً ومحصّلاً والحمد لله ربٌ العالمين. 

ولا حجّة لهم بالقياس على الخفء لأنْ دين الله لا يصاب 
بالقياس على أن المسح على الخف ممنوع كما علمت. 

أمّا حديث المغيرة فباطل وإن أخرجه مسلم'"» وقد قال فيه 
أبو عمو يق قيد البر أله ديت فغلول"؟ قلكة ولعل أننا يف 


)١(‏ وقد نقل الزرقاني في شرحه لموطأ مالك ج١‏ ص4/ عن ابن عبد البر أن 
أحاديث المسح على العمامة كلها معلولة من حديث عمرو بن أمية وبلال 
والمغيرة وأنس ثم قال: وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم 
للآثار وقياساً على الخفين أقول: وقد أثبتنا سابقاً ضعف أسانيد المسح على 
الخفين وتساقطها أمام كتاب الله وسنة رسول الله فةِ وبذلك تتساقط معها 
حجة من قال بالمسح على العمامة. 

(") صحيح مسلم ج١‏ ص .59١‏ 

() نقله الزرقاني في شرحه على الموطأج١‏ ص4 عن ابن عبد البر بداية 
المجتهد ج١‏ ص١‏ ؟ المسألة الثانية. 


المسح على الخفين والجوربين 00000101 0 
والشافعي ومالكاً إِنّما لم يأبهوا به لكونه معلولاً عندهم أيضاً”". 

وللمغيرة سيرة مكر وخداع وتقلب واحتيال وارتماس في 
الموبقات وانغماس في الشهوات, وانطلاق في الغدر وتجاوز 
للحدود فيما يحب وفيما يكره» ولاسيّما مع من يواليهم من أعداء 
آل محمّد طفع ومع من يعاديهم من أولياء الله ورسوله. 

دخل في الإسلام حقناً لدمه من بني مالك وذلك أَنّهِ وفد مع 
جماعة من أشرافهم على المقوقس وهو في الإسكندرية ففاز 
المالكيون دونه بجائزة الملك. فحمله الطمع بها على الغدر بهم 
فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته» فجعل يسقيهم 
حتى إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن 
آخرهم فصفيت له أموالهم» وحيث لم يجد معتصماً من أهلهم 
غير الالتحاق بالإسلام وفد على رسول الله 6 وهو في المدينة 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح بعدم جواز الاقتصار على مسح العمامة ونسبةٌ المهدي 
في كتابه البحر الزخار إلى الكثير من العلماء, وقال الترمذي: وقال غير واحد 
من أصحاب النبي 46 لا يمسح على العمامة إلا أنَّ المسح برأسه مع العمامة 
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وإليه ذهب 
أيضاً أبو حنيفة واحتجوا بأنَّ الله فرض المسح على الرأس والحديث في 
العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل والمسح على العمامة 
ليس بمسح على الرأس ١ه‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني ج١‏ ص55١.‏ 


ك١‏ لاسو و لو لخم و ا 5 مستائل فمهتة 
فدخل عليه يشهد أن لا إله إِلَّا الله وأنْ محمّداً رس ول الله فقبل 
إسلامه جرياً على سنته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين» 
وحين عرض عليه أموال بني مالك ترفع عنها وكان له أخذها لأنّها 
من أموال محاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالى لكن لما كان 
أخذها غدرا أبكأخفسه القدسية قو لها:فأوقرها علية هذا إساكت 
يعطيك صورة من مبادعه ودواهيه» وقد شهد عليه أبو بكرة -وهو 
من فضلاء الصحابة- وأصحابه بمايوجب الحد في قضية 
مشهورة من حوادث سنة ١٠7‏ للهجرة”" فكيف نعارض القرآن 


- هل لمسح الرأس حد؟ 

ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا 
للممسوح. بل يكفي عندهم مسماه» ولو بأقل مصاديقه العرفية 
وهذا مذهب الشافعي أيضا”"؛ وذهب الإمامان مالك وأحمد 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص 75 ترجمة المغيرة بن شبعة. 

)١(‏ انظر إلى طريقة إسلامه في البداية والنهاية لابن كثير ج/ ص48 واقرأ كيف 
زنا وأراد أن يوم المسلمين في الصلاة فمنعه الناس وهو أميرأ على البصرة سنة 
7ه وشهد عليه الناس ولم يُقم عليه عمر بن الخطاب الحد البداية 
والنهاية ج/ ص١8‏ الكامل في التاريخ ج؟ ص 4٠‏ ه. 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي ج"٠‏ ص »45١‏ تفسير القرطبي ج77 ص .7١/86‏ 


المسح على الخفين والجوربين 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0-0 
أبو حنيفية إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع حتى أن مسحه 
بأقل من ذلك لا يجزري عنده”' . 

حجتنا قوله تعالى: #وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ4 إذ المراد 
إلصاق المسح بالرأس مطلقاًء وهذا كما يتحقق بالاستيعاب 
وبالربع يتحقق باقل مسمى المسح ولو بجزءٍ من إصبع ممرا له 
على جزءٍ من الرأسء ولا دليل على شيءٍ مما قالوه بالخصوصء. 
ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: 

(وامسحوا رؤوسكم) كما قال: #فَاغْسِلوا وُجُوهَكُمْ 4 ولو 
كان المراد قدراً مخصوصاً لبينه» كما فعله فى غسل اليدين إذ قال: 
#إلى الْمَرافِق4» وفي مسح الرجلين إذ قال: #إلى الْكُعْبَيْنٍ #. 


)١(‏ صحيح مسلم للنووي ج" ص١45»‏ تفسير القرطبي ج ص ٠١85‏ المدونة 
الكبرى ج١‏ ص ؛ ؟١‏ ما جاء في مسح الرأس. 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ج" ص 2.55١‏ تفسير القرطبي ج١٠‏ ص85/١7.‏ 


مسح الأذنين وسنة فروع خلافية 


-١‏ مسح الأذنين: 

أجمع الإمامية -تبعاً لأئمة العترة الطاهرة- على أن مسح 
الأذنين ليس من الوضوء في شيءء إذ لا دليل عليه من كتاب أو 
سنة أو إجماع» بل صريح الكتاب أن الوضوء غساتان للوجه 
ولليدين ومسحتان: للرأس وللرجلين. 

وقال الحنابلة: بافتراض مسح الآذنين مع صماخيهماء ونقل 
ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي ومالك: مسحهما سنة”"» واختلفوا في تجديد 
الماء لهما وعدم تجديده» وشذ قوم منهم فذهبوا إلى أَنّهما يغسلان 
مع الوجه. وقال آخرون: يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل 
ظاهرهما مع الوجه. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما 
يستحبه في مسح الرأس”". 
(1) تفسير القرطبي ج7 ص 7081١‏ بداية المجتهد ج١‏ ص١‏ 4. 
(0) شرح صحيح مسلم للنووي ج ص 545١‏ . 


واحتجوا بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندناء والشيخان 
البخاري ومسلم لم يأبها في شيءٍ منهاء وإِنّما اعتبرها معتبروها مع 
ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم'"". 

لكن أئمة الهدى من ثقل رسول الله ع لم يأبهوا بها وهم 
أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان. 


؟- هل يجزأ غسل الرأس بدلا من مسحى: 

أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في 
الوضوء يكفي عن مسحه. غير أنْهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم 
كراهته» فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنّهِ خلاف ما 
أمر الله به”"» والشافعية قالوا: إِنه ليس بمكروه لكثه خلاف 
الأولى» والحنابلة قالوا: إِنْهِ إنْما يجزأً الغسل هنا بدل المسح 
شوط إقرار البتدعلي الوابسن . 

أمّا الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاءء. لآنه خلاف ما أمر 
الله به وخلاف الثابت عن رسول الله ظفَةٍِ من مسح ناصيته الشريفة 
)1١(‏ قال ابن رشد: والآثار الواردة بذلك في غسل الأذنين كثيرة وإن كانت لم 

تثبت في الصحيحين. انظر بداية المجتهد ج١‏ ص ١‏ 5. 
(1) إذا كان غسل الرأس بدلاً عن مسحه خلاف ما أمر الله به فحكمه واضح بأنه 


غير جائز وليس الكلام حول كراهيته بل حرمته. 
(") الفقه على المذاهب الأربعة ج١‏ ص7/7. 
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دون غسلهاء وإذن يكون تشريعا في العبادة باطلا في نفسه مبطلا 
لهاء وقد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل والمسح حقيقتان 
مختلفتان لا يغنى أحدهما عن الآخر. 


؟- الترتيب 2# الوضوء : 

أجمع الإمامية -تبعاً لأئمة العترة الطاهرة- على اشتراط 
الترتيب في أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتب في آيته الكريمة. 

وذهب المالكية والحنفية وسفيان الشوري وداود إلى عدم 
اشتراطه وعدم وجوبه واعتبروه سنة لا يبطل الوضوء بمخالفتهاء 
وقالوا بصحّة وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل رجله اليسرى منتهياً 
من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية فى كل أفعاله". 

حجتنا الكتاب والستى: 

أمّا الكتاب فلتبادر الترتيب منه وإن كان العطف فيه بالواو, لا 
لأحد. ولذا قال الكوفيون من النحاة بألها حقيقة فى الترتيب 
)١(‏ نقل القرطبي هذا القول في تفسيره ج ص95١7:‏ وردٌ عليهم بإيراد ما 


احتجوا به من الأحاديث التي تجوّز عدم الترتيب في الوضوء ثم علّق عليها 
ناقلاً قول الدار قطنى: بأنّ هذه الأحاديث مرسلة ولا تثبت. 


والنسق بالخصوص وإن كانت ثم والفاء أظهر منها في ذلك". 

وأمّا بالنسبة فوضوء رس ول الله يد إذ كان ملتزماً فيه 
بالترتيب سواء أكان وضوؤه لإحدى الفرائض الخمس أم كان 
لغيرها من واجب أو ندب, وقد كان مذّة حياته ف على طهارة 
يسبغ الوضوء كلّما انتفض ويسبغ الوضوء على الوضوء.. وربما 
قال: إِنّهِ نور على نور وقد أجمعت الأمة على أنه 4 لم يتوضاً 
قط إلا مرتبا ولولا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء لخالفه 
ولو مرة واحدة أو صدع بجواز المخالفة بياناً للحكم كما هي 
سنته» وحيث لم يخالف الترتيب ولم يصدع بجواز المخالفة 
علمنا عدم جوازها”". على أن الأصل العملي يوجب هنا إحراز 
الثيء المشكوك في شرطيته» واستصحاب الحدث جار مع عدم 
إحرازه. 

*- الموالاة: 

ذهب علماؤنا -تبعاً لأئمتهم عليه - إلى أنْ الموالاة بين 
أفعال الوضوء شرط في صحته. وضابطها أن لا يبجف العضو 


.5 بداية المجتهد ج١ ص5‎ )1١( 
(؟) روى ابن رشد في بدايته ج١ ص ؛ 4 عن رسول الله 2ه أنه لم يُروَ عنه أنه‎ 
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السابق -عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج المتوضئ- قبل 
الفراغ من العضو اللاحق. 

وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الموالاة ليست بفرض ولا 
بشرط ولا بواجب وإِنّما هي سنة» فيكره عندهم التفريق بين 
الأعضاء إذا كان بغير عذرء أمّا للعذر فلا يكره وذلك كما إذا كان 
ناسياً أو فرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل به 
وصزوءة 

وذهب المالكية إلى أنْ الموالاة فرض مع الذكر والقدرة. 
ساقطة مع النسيان ومع العذر”". 

حجتنا فعل رسول الله مله إذ كان يوالي في وضوئه كما كان 
يرتبه ولم يروّ عنه التراخي في أفعال الوضوء مطلقاً كما لم يرو عنه 
عدم ترتيبهاء ولولا اشتراط الموالاة لتركها ولو مرّة واحدة أو 
صدع بجواز تركها بياناً للحكم الشرعي جرياً على ستته في 
التشريع عن الله تعالى» وحيث لم يفعل علمنا عدم الجواز. 

على أنه لا خلاف فى صحّة الوضوء جامعاً لهذه الشرائط» أمّا 
إذا لم يكن جامعاً لها فصحته محل النزاع» وأئمة أهل البيت علكا 
لا يرونه حينئذ رافعا للحدث ولا مبيحا للصلاة فاحتط لدينك» 


والأصباط شامها لآب شه لآن الأصل العملى يوحت عبرا 
إحرازه كما أسلفناه. 


0- الثيت: 

أجمع الإمامية -تبعاً لأئمة الثقلين - على اشتراط النية في 
صحّة الوضوء والغسل لكونهما من العبادات التي أمر الله بها 
وما أَمِرُوا إلا لِيمْبُدُوا اللة مُخْلِصِينَ له اليِيِنَ4”: وهذا مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبي ثور وكثير من أئمة 
اللعيي 1 

وقال الحنفية إن وجوب الوضوء والغسل بالماء المطلق ليس 
إلا توصلياً إلى الطهارة التي تحصل بمجرد سيلانه على الأعضاء 
سواء أكان ذلك عن نية أم لم يكن عن نية» بل ولا عن اختيار نظير 
غسل الثوب المتنجس. لأن الماء مطهر بطبعه. وقالوا إذا سقط 
شخص بالماء بدون اتختيار أو دخخل الماء عبثاً أو بقصد التبرد أو 
النظافة أو كان حاكياً لفعل غيره أو مرائياً فشمل الماء أعضاء 
وضوئه صم له أن يصلّي بهذا الوضوء حتّى لو كان عند دخول 


)١(‏ سورة البينة: الآية ه. 
(؟) بداية المجتهد ج١‏ ص»""3. 
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الماء كافراً فأسلم عند خروجه إذ لم يشترطوا الإسلام في صحّة 
الوضوع”. 

نعم اشترطوا النية في صحّة التيمم» لأنْ الصعيد غير مطهر 
بطبعه وإِنّما طهوريته تعبدية فلابدٌ في التيمم به من نية» وكذا 
الوضوء والغسل بنبيذ التمر أو سؤر الحمار أو البغل» لأن طهورية 
هذا النبيذ والسؤرين تعبدية كالصعيد'". 

وبالجملة فصلّوا في الوضوء والغسل بين ما كان منهما بنييذ 
تمر أو سوّر الحمار أو بغل وبين ما كان بغير ذلك من المياه 
المطلقة» فاعتبروا الأول عبادة غير معقولة المعنى» فأوجبوا لها 
النية كالتيمم» واعتبروا الثاني من الواجبات التوصلية إلى النظافة 
المحسوسة كالطهارة في النجاسة. 

وما أدري من أين علموا أن غرض الشارع من الوضوء 
والغسل ليس إِلَا الطهارة المحسوسة التي يوجدها سيلان الماء 


بمجرد طبعه؟ ! 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج١‏ ص5/8. 


-١57ص/١ج بداية المجتهد ج١ ص 884/-/ه-59., المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.١65 


لرفع أثر الحدث استباحة للصلاة ونحوها مما هو مشروط برفعه. 
وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التعبد بالأوامر المقدسة 
الصادرة من لدن حكيم مطلق بكل حقيقة ودقيقة تخفى على 
الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات» نعم نؤمن بأن 
الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر وأنْ الغسل لرفع الحدث الأكبر 
تعبدأء كما نؤمن بفرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج كيفاً 
وكماً ونوعاً. 

ومجرد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء والغسل في كثير 
من الأوقات لا يجعلهم توصليين إليهاء كما أن إنعاش مس تحقي 
الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن العبادة فيجعلها توصلية إلى 
إنعاشهم؛ وكذلك الخمس والكفارات وسائر الصدقات 
والعبادات المالية» ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرد 
الطيازة المحسوسة لنا وعبا على المدت ]3 كتانف هايدة 
العاف بو لقان رودا حازق الاجماء سين مالك سا ميو 
ثابت عن سيد النبيين إذ قال ظِفِيةِ: "لا يقبل الله صلاة من ألحدث 
حتّى يتوضأ)”", وقال ظِفِةِ: »لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا 
(1) صحيح البخاري ج١‏ كتاب التوضؤ ص57- 74 صحيح مسلم بشرح 


النووي ج٠‏ ص4 45 وفي لفظ مسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ وفي مسند أحمد بن حنبل الحديث ,8٠05‏ ج١‏ ص١٠1.؛‏ الجامع 
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صدقة من غلول)”". 

وقد يستدل على اشتراط النية هنا بالكتاب والسئة مضافاً إلى 
ما يقتضيه الأصل العملي من وجوب إحراز الشرط المشكوك في 
شرطيته. واستصحاب بقاء الحدث في صورة التوضؤ بغير نية. 

ما الكتاب فمجموع آيتي المائدة والبينة فإِنَ آية المائدة وهي: 
«إذا قُمْثُمْ إِلَ الضَّلاة فَاعْسِلُوا مُجُوهَكُمْ 74" إلى آخرها تنبت 
صقرن ل نكن ستيه ريعي ادير والسس ل انان 
وآية البيية وهي: «يّماأُمِبُوا لا لِيَعْمْدُوا الله تُخْيِصِينَ لَه 
الي نَ4”" تثبت كبرى الشكل وهي كل ما أمرنا به يجب الإخلااص 
لله فيه» لكن في هذا الاستدلال نظراً بل إشكالاً. 

وأمّا السنّة فوضوء رسول الله مف إذ كان ملتزماً فيه بالترتيب 
وبالنيات بناء على أن التقدير إِنّمَا صِحّة الأعمال كائنة بالنبات9©), 


الصغير للسيوطي ج” ح 2٠١ 5١ص ٠٠٠١‏ موسوعة السئة ج54/5 ١٠/6؟5.‏ 

25 الميزان للذهبي جص ه "ا صحيح مسلم بشرح النووي ج"٠ ص5/8‎ )١( 
الجامع الصغير للسيوطي ج7 918578 ص79١٠. سنن الترمذي أبواب‎ 
.775/٠١ الطهارة ج١ ص ه. موسوعة السنة ج5/5‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية ". 

(*) سورة البينة: الآية ه. 

(؟) المغني لابن قدامة ج١‏ ص"57 ١55-1١‏ . 


لكن للحنفية أن يقولوا؛ تقديرة إِنْما كمال الأعمال بالنيات» 
وحينئذ لا يصلح دليلاً على ما نقول» وقد يقال في جرابهم. إن 
التقدير الأوّل أولىء لأنْ الصحّة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال 
فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطورة 

ومع ذلك فإِنَ فيه تأملاً. 

ونحن الإمامية في كل ما ندين الله به تبع لأئمة العترة الطاهرة 
ومذهبهم عندننا حجّة بنفسه لآنهم أعدال كتاب الله وعيية سنن 
رسول الله ع وسفن نجاة الأمّة يسلم من ركبها ويغرق من 
تخلّف عنها باب حطة يأمن من دخلها والعروة الوثقى لا انفصام 
لها وأمان الأمّة من الاختلاف وأمنها من العذاب وبيضة رسول الله 
4 التي تفقأت عنه وأولياؤه وأوصياؤه ووارثو علمه وحكمه 
وأولى الناس به وبشرائعه عن الله تعالى كما هو مبره عليه في محله 
من مراجعاتنا الأزهرية وغيرها. 


في آي )١(+‏ 
الوضوء بالتبيك": 
)١(‏ نما سمى نبيذاً لأنّ اذى يتخذه تمراً أو زبيباً فينبذه فى وعاء أو سقاء عليه 


الماء ويتركه حتّى يفور فيصير مسكراء والنبيذ: الطرح وهو ما لم يسكر حلال 
فإذا أسكر حرم؛ ويقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً» 


مسح الأذنين وستة فروع خلافية 00010020777 0 0 

أجمع الإمامية تبعاً للأئمة من آل محمّد 44 على اشتراط 
الإطلاق في ماء الوضوء والغسل سواء أكان في الحضر- أم في 
السفرء وأجمعوا أيضاً على أنّه إن تعذر الماء تعين على المكلف 
تيمم الصعيد طيباء وها مذهب الشافعي ومالك وأحمد 


بلق 


وعيرهم 
وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء 

التيمم أحبٌ إليّ من الوضوء بالحليب واللبن”"» وجوز الأوزاعي 

الوضوء والغسل بسائتر النبيذ بل بسائر المائعات الطاهرة”". 


حجّة الإمامية: ومن يرى في هذه المسألة رأيهم -مضافاً إلى 
الأصول العملية- كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيه ك4 وإجماع 


وانبذقه: اتكيدقه نبيذاً سواء كان مسكرا أو غير مسكر فإثه يقال له تيد انظشر 
لسان العرب ج ص١١‏ 0 والنبيذ الذي يجوز به الوضوء عند الأحناف هو 
غير مسكر وإنما كان ماء المدينة المنورة مالحا تنبذ به تمرات ليحلو طعمه 
كما تبيّنا شرحه فى لسان العرب. 

.١١ سنن الترمذي ج١ ص48 ١ء المدونة الكبرى ج١ ص5‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج١‏ ص ؛ ومثله في سنن أبي دواد ج١‏ ص58. 

() التفسير الكبير ج١١‏ ص59١.‏ 


- أمَا الكتاب فقوله تعالى: لقَلَمْ تَدُوا ماءً فَتَيَتَمُوا صَعِيداً 
طيباً َامْسَحُوا بوْجُوحِكُمْ وَأَيْدِيحمْ 04" إذ أطلق الأمر بالتيمم 
مع فقد الماء ولم يجعل وسطً بينه وبين الصعيد. 

- وآمّا السئة فحسبنا قوله 42: 

«الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء)... 


وهو كالآية في الإطلاق وعدم الواسطة. 

- وأمًا الإجماع فلأنَ أهل القبلة كافة في هذه المسألة على 
رأي واحد. ومن خالف فيه فإِنْما هو شاذ خالق لإجماع المسلمين 
لا يعباً بشذوذه» كمن شد بقوله لا يجوز الوضوء بماء البحر مثلاً. 

واحتج أبو حنيفة والثوري ومن رأى رأيهما بما روي عن ابن 
مسعود من طريقين: 

أولهما: عن العباس بن الوليد بن صبيح الخلال الدمشقي عن 
مروان بن محمّد الطاطري الدمشقي عن عبد الله بن لهيعة عن 
)١(‏ سورة النساء: الآية “4» سورة المائدة: الآية 5. 


(؟) سئن الترمذي ج١‏ ص7١7.‏ موسوعة السئة ج1/١88/1‏ وقريب من لفظه في 
موسوعة السئة ج/اص2775 بداية المجتهد ج١‏ ص5 0. 
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قيس بن الحجاج عن حنش الصناعي عن عبد الله بن عباس عن 
ابن مسعود: أن رسول الله ظلفِةٍ قال له ليلة الجن: «معك ماء؟ قال: 
لا إلا نبيذاً في سطيحة”" قال رسول الله ظةِ: تمرة طيبة وماء 
طهور صب علئً» قال فصببت عليه فتوضاً به)0". 
أخرج هذا الحديث من هذا الطريق محمّد بن يزيد بن ماجة 
القزويني في باب الوضوء بالنبيذ من سننه”" ولم يخرجه من هذا 
الطريق أحد من أصحاب السئن سواه فيما أعلم لظلماته المتراكم 
بعضها على بعض. فإن العباس بن الوليد لم يكن بثقة ولا مأموناً 
وقد تركه جهابذة الجرح والتعديل حتى سئل عنه أبو داود كما في 
ميزان الاعتدال فقال: كان عالماً بالرجال والأخبار لا أحدث 
عه 
)١(‏ السطيحة من أواني الماء ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه 
تكون صغيرة وكبيرة اشرف الدين». 
(؟) سنن الترمذي ج١‏ ص47 ١‏ وعلّق عليه قائلاً: مدار الحديث على أبي زيد 
وهو مجهول عند أهل الحديث وفي ص15 حديثاً آخر قال: في سنده ابن 
لهيعة وهو ضعيف وكذلك قال الدار قطني في سننه ج١‏ ص”لاء سنن ابن 
() موسوعة السنة ج 86/17/1177 وجاء في حاشيته أن هذا الحديث قد تفرد 
فيه المصنف وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
(5) العباس بن الوليد بن بكار الضبي بصري,ء انظر تضعيفه وآراء علماء الجرح 


وأنت تعلم أنْهم إِنْما تركوه لوهنه. أمّا شيخه مروان بن محمّد 
الطاطري فقد كان من ضلال المرجتئة» وأوردها العقيلي في كتاب 
الضعفاء» وصرح بضعفه ابن حزم تعلم هذا كلّه من ترجمته في 
ميزان الاعتدال”", على أن شيخه عبد الله بن لهيعة ممن ضعفه 
أئمتهم في الجرح والتعديل فراجع أقوالهم في أحواله من معاجم 
التراجم كميزان الاعتدال”" وغيره تجده مشهوداً عليه بالخضمعف 
من ابن معين وابن سعيد وغيرهماء وهناك مغامز أخر في غير 
هؤلاء الثلاثة من رجال هذا الطريق لسنا في حاجة إلى بيانها. 

ما الطريق الثاني من طريقي الحديث فيننهي إلى أبي زيد 
مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ظِا 
قال له ليلة الجن: «عندك طهور؟ قال: لا إلا شيء من نبيذ في 
أداوة قال ؤِِفِةِ: تمرة طيبة وماء طهور فتوضاً)». 


والتعديل فيه الميزان للذهبيج ؟ ص .7/7١‏ 

)١(‏ مروان بن محمّد الطاطرى الدمشقى مات سنة ١٠7ه‏ انظر تضعيفه عند 
علماء الجرح والتعديل الميزان ج4؛ ص 97. 

(7) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن. ولاه أبو جعفر 
المنصور العباسي قضاء مصرء انظر آراء علماء الرجال وتضعيفهم له في 
ميزان الاعتدال ج١٠‏ ص 475 قال فيه الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث 
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أخر جه ابن ماجة''' والترمذي”"") وأبو داود, وليس فيما رواه 
أبو دأو داقتوضا بد وهذ) الحديت باطل مخ :هذا الطريق أيضا كما 
هو باطل من طريقه الأول» وحسبك في بطلانه أن مداره على أبي 
زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول عند أهل الحديث كما 
نص عليه الترمذي”*' وغيره وقد ذكره الذهبى فى الكنى من ميزانه 
حديثه 2*0 وأن البخاري ذكره في الضعفاء. وأن متن حديثه: أن نبي 
الله يف توضاً بالنبيذ وأن الحاكم قال: إِنْهِ رجل مجهولء وأنّه 
ليس له سوى هذا الحديث «الباطل)”". 


)١(‏ موسوعة السئة ج5"/85/118/117. 

(1) موسوعة السئّة: ج7١‏ القسم الأوّل من الكتاب//ا4١‏ الحديث /8. 

() موسوعة السنّةج84/55/1. 

(؛) ذكره الترمذي في سننه ج١‏ ص417١‏ وهو يعلّق على الحديث قائلاً: وأبو زيد 
رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث وقال ابن حبّان 
في كتاب الضعفاءء أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود وليس يدري من هو 
ولا يعرف أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم روى خبرا واحدا خالف فيه 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق مجانية ما رواه...الخ وكذلك في 
موسوعة السنة ج7١‏ ص51١.‏ 

(5) الميزان الذهبي ج؛؟ ص”57. 

(5) الميزان الذهبي ج؛؟ ص”57. 


وبالتعئلة لإن علهاء المتلك أطنقر سكا تمان تند 
الحديث بكلا طريقيه”" على أنّه معارض بما أخرجه الترمذي في 
مشي ١‏ وها دذ ني انه لوفو ند مق رمسم اك 
باق علقي الدج 0 رو سوا ا "من كان منكم مع 
رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه أحد منا)0 ”. 

ولو فرض صحته وعدم معارضته لكانت آية التيمم ناسخة 
له: لأن آية الجن كانت في مكّة قبل الهجرة وآية التيمم مدينة بلا 
خلاف. 

ويجوز حمل الحديث -لو فرضت صحته- على أنه كان في 
الأداوة مع الماء تميرات قليلة يابسة لم تخرج الماء عن الإطلاق 
وماغيرت له وصفا. 

واحتج الأوزاعي والآصم ومن رأى رأيهما في الوضوء 
والغسل بسائر المانعات الطاهرة. أن الله تعالى إِنّما أمر بالغسل 
والمسح وهما كما يتحققان بالماء المطلق يتحققان بغيره من 


.51/ موسوعة السنّة ج/55/1-‎ )١( 

(؟) موسوعة السنّة ج4١‏ ص87- الحديث /7"378. 

(*') موسوعة السئّة ج/إلالى ج7/5 45٠١/89‏ . 

(5) إرشاد الساري ج؛ ص ١59‏ . 

(5) سنن الدار قطني ج١‏ ص// سنن أبو داود ج١‏ ص77 باب الوضوء بالنبيذ. 
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المانعات الطاهرة. 

والجواب: أن الله عر وجل أوجب التيمم عند عدم الماء 
فتجويز الوضوء بغيره يبطل ذلكء. وهذا ما يجعل الغسل المأمور 
به في الآية مقيداً بالماء كما هو واضح والحمد لله على الفهم. 

ولعل الحنفية إِنّما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء - 
فيما حكي عنهم-”" استناداً إلى ما استند إليه الأوزاعي والأصم 
حاتم ابن عنوان البلخي. 

هذا ما يسرَّ الله تعالى لعبده وابن عبديه» عبد الحسين بن 
الشريف يوسف بن الجواد بن إسماعيل بن محمد بن محمّد بن 
شرف الدين إبراهيم بن زين العابدين بن علي نور الدين بن نور 
الدين علي بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي والحمد 
لله رب العالمين. 


4 1 
22 2 


. إرشاد الساري ج١ ص05‎ )١( 


القسطلانى- دار صادر بيروت 


ْ المنار بيروت- لبنان 


5- الإنقان في علوم القرآن | تأليف جلال الدين السسيوطي- تحقيةٍ 
. محمّد أبو الفضل إبراهيم- الهيئة العامة 


| البجّاوي- دار المعرفة بيروت 


1 محمّد بن إدريس الشافعي 


/ا- أحكام القرآن «تفسير» 


4- الإصابة في تمبيز الصحابة 


| ابن رشد الأندلسى_- مؤسسة التاريخ 
العربى -دان إحياء التزانك العربى- تيوت 


: القادر أرناؤوط 


7 | الكشاف المذيّل بحاث بيه ا جار الله الزرمخشرى 


علي الحسيني الجرجاني 


الجحلاك العياتى تجو خانم الرسسواي 
المحلانى- المكتبة العلمية الإسلامية- طهران 


شْ أبي عبد الله محمًّا بن أحمد القرطي - دار 
الريان للتراث القاهرة 


-١‏ الجامع الصحيح «سئن الترمذى» | محمد بن عيسى الترمذى- تحقيق أحمد 
محمّد شاكر - المكتبة الإسلامية 


اسم الكتاب ْ٠‏ المؤلف 


؟"- الروضة البهية في شرح اللمعة للشهيد زين الدين الجبعي العاملي- مكتبة 
الدمشقية | الداوري- قم- إيران 


أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني تحقيق 
| محمّد فؤاد عبد الباقى- دار الفكر - دمشق 


4- سنن الدار قطني المذيّل بالتعليق ) على بن عمر الدار قطنى- تحقيق عبد الله 
المغنى على الدار قطنى . هاشم يماني المدني بالمدينة المنورة- دار 


-١‏ شرح موطأ الإمام مالك | للزرقانى- مطبعة الاستقامة- القاهرة 


المؤلف 


ا أحمد محمّد شاك ر- حمزة أحمد الزين- 
دار الحديث- القاهرة 


.٠‏ النيسابوري- تحقيق الدكتور موسى 
. الدين للطباعة والنشر- بيروت 
[. البخاري- فهرست الدكتور مصطفى 
| البغا- دار العلوم الإنسانية- دمشق 


"4 - لسان الميزان | شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 


| العسقلاني- مؤسسة الأعلمي- بيروت 


اسم الكتاب ْ المؤلف 
1#-المست د لمان المت شيحة 0 الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري- 


5- موضح أوهام الجمع والتفريق أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي- 
"ذيل التاريخ الكبير» | مؤسسة الكتب الثقافية- حيدر آباد- الهند 


للمحدّث النوري- مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث- بيروت 


- المدونة الكبرى برواية سحنون - 


عبد السلام بن سعيد بن ربيعة التنوخي 


1 أبى جعفر أحمد بن محمّد البرقى- المعاونية 


. الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت ليله - قم 


*ه- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ‏ لأبى عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 
شْ الذهبي- تحقيق علي محمد الب لبجّاوي- 


دار المعرفة- بيروت 


اسم اكاب ْ المؤلف 


©- مجمع الفائدة والبرهان ْ٠‏ للفقيه المحقق أحمد الأرديلي- مؤسسة 
| النشر الإسلامي-قم- إيران 


٠‏ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحمموي 
البغدادى- دار صادر- لبئان 


البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة 


/اه- موسوعة ال ند الكهد 1 ال 771 


وشروحها حاوية للكتب التسعة وأبى داود والدارمى ومسند أحمد 


- نيل الأوطار محمّد بن علي الشوكاني الشافعي- مكتبة 
. دار التراث- القاهرة 


ْ للمحدّث الحسن بن الحر العاملي- دار 
| إحياء التراث العربي- بيروت 


5 -وسائلا لشيعة إلى تبحه‎ 5١ 
الشريعة‎ 
وفيات الأعيان وأبناء الزمان 2 شمس الدين أحمد بن خلكان- تحقية‎ -"7 


!٠‏ الدكتور إحسان عباس- دار صادر- 


هل البسملة آية قرآنية؟.. وهل تقرأ في الصلاة؟ 5137757777 


حكم الإفطار: 5 
قِدَرَ السفر المقتظى للتقضير والإفطار: 1[ [ز[ز[ز ز [ [ 0000 


نكاح المتعة وفيه فصول اذ[ زذ 1[ 0 
-١‏ حقيقة هذا النكاح: لع اا ام لما وه ا 
-١‏ إجماع الأمّة على تشريعه: 0 
'“"- دلالة الكتاب على تشريعه: ا 0007 
؟ - تشريعه بنصوص السنن: 0-4642 ؤ [ [ز[ 120110111 


4- القائلون بنسخه وحجتهم والنظر فيها: 1 


5- صحاح تنم على الخليفة لتاب أ ارس لط ا 1 
/ا- المنكرون عليه: 0 0 0 
8- رآي الإمامية في المتعة: 86ب--ذ_ذ1102121 1 00 
المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء او 
حجّة الإمامية: اا 
المسح على الخفين والجوربين لم م لل 
- المسح على العمامة: تاشم حي اط سا و 0 
- هل لمسح الرأس حد؟ 1 0 
مسح الأذنين وستة فروع خلافية 8ببب00100 ا 0 
-١‏ مسح الأذنين: 1000000 
احج برا غندان اوجن سات خط اع 6 


*- الترتيب فى الوضوء: ماحم ممائل ج امف ااا ف قلط او و وات ا قا 111 


